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يها نما 


لالم 


عده قصة سمعتها قََّ ظروف غير عادبة 4 وهانئذا اروبها كما 
سمعنه »: دون أن آدخل على (سلوبها وأحدائها اى تغيير أو تبديله. 


فعند حدث ذات مساء © بعد يوم حاقل بالعمل والتشاط [: 
انطلقت التمس بعض الراحة والسكيئة فى احد المطاعم المعروفة 
خارج ( فيينا ) » وكنت اعتقد أن هذا المطعم الذى كان يوماما 
يرخر بنجوم المجتمع التمسوي © قد فقد جدته وقل رواده م 
ولكن,, ادركت خطئى, حالما .دخلته .. كان كالعهف به حافلا 
بالناسر. والحدركة .. وما أن مررت بالمائدهد الآاولى حتى انبعث 
صاحها واقمًا وعلى وجهه دلائل الفيطة والبشر © ودعانى الى 
منجالسته .. 


الفضه نيين السسطاء الذين بلتصعون بالمظماء والممرزين ٠م‏ 
وبهوون جمع الاصدذقاء والمعارف كما بهوى الصمبيان جمع طوابع 
البربد .. ويتيهون كالصبيان فخرا وخيلاء بكل جديد يضيفون» 
الى سمحموعاتهم 000 

م تكن لهذا الرجل الطيب متعة فى اللحياة أعظم من أن يقولٌ 
صدنعه غ-واتة قابله يوم كذا » وتحدث اليه فىهدا الشان أو ذاكى 


والمبرزين واذا شهد مسرحية جديدة كان أولٌ منيتضل بنجومها 
صفوة القول » أنه كان رجلا طييا لا يلكر للئاس الا حسئاتهم 
وأسعد يوم فى حياته يوم يستطيع أن يضيف جديدا الى نماذجه 
البشرية .. 
مه فقبلت دعوته على كره منى »© واثئى آتثاول ظطعامى واصطنع 
'فى ذات الورقت الاصضفاء الى. ثرثرنه ألتى لاا تنتهى ؛ اذا به يكف 
فجاة عن الكلام وينبعث واققا ليلقى بالتحية فى خشوع الى قادم 
جديد عه 
كان القادم رجلا طويل القامة 6# له وجه بلفت النظر » ذلك أن 
طلعته ألفتية كانت تتعارض تماما مع شعره الآأشيب : وكان قى 
مشيته واعتدال قامته مأ يشبىء على الفور بأنه ضابيط سابق +) ها 
وقد رد القادم تحية جليسى فى شىء كثير من قلة الاكتراث م6 
أتعرف من هو 3# ..ه 
ولمما كنت اعلم أنه مفتون بالخوض قى سير الثاضن © ققد 
كلا ٠.‏ 
إتحجب قمه بباطن بده : 
كيف ذلك 5. . آلا نعف الكابتن هو فميلر © البطل الذى 
احرزا وسام «ماريا تريزأ4ه فى الحرب الكبرى وه 
وأذ لم يبهرنى هذا النبأ على نحو ما كان. يبرجو © راح يسرد 
على ق اسهاب أعمال البطولة التى قام بها الكابتن هو قميلر 
ف ىالحرب الكبرى »© وكيف أنه أسقط بمفرده ثلاثطائرات للعدو 8# 


وصمدا مع نش حجن جتوده لجحافل المدو 'قى قطاع اخطمر هن 
قطامات الجبهة © وكيف قلده الامبراطور بنفسه ذلك الوسام 
الرافيع الذئ لم بظفر به الآ قلة من الابطال :مه 

وبحركة لا ارادية أرسلت بصرى عبر الموائد الى حيث جلس 
البطل الذئ يتغنى محدثى بأمجاده » وتعلقت عيناى بعينيه لحظة 
قضيرة .. فاذا فى عيئيه نظرة جفاء واستنكار > وكافى به بقوج ١‏ 
اذن فقد كان هذا الثرثار بتحدث عنى ؟ ! 

وآدار لى ظهره بحركة عدائية 6 'ققخضضت البصر فى“ خجل * 
وحرصتة هنف تلك اللحظة على الا آنظر الى قاحيته مب 

وبعد قليل © استاذنت .جليسى فى الانصراف »ولاحظت قبل] 
إن ابرح المكان » أنه انتقل على الفور الى مائدة البطل © ليقدم له 
يقير شك صورة مثيرقة عنئى كالصورة التى قدمها لى عنه .نى 


عن 

هذا كل ما كان بينى وبين ذلك اليطل فى تلك الليلة : نظرة 
'فضول منى » ونظرة استنكار منه © وكان يثيفى أن اسى كل ثىم 
عن هذه المعابلة العايرة نولا أن شاءت المقادير أن تجمع بينه وبيتى 
قى حفل صغير قى اليوم التالى +«.ء 

كان قى ثوب السهرة » اكثر آنافة ووسامة مما رأبته فى 
المطعم 6 وتلاقت'أبصارنا » وابتسمنا » تلك الابتسامة الخفيفة ذاتة 
المفزى »© التى تمر وسط الزحام بين. شخصين يجمع بيئهما ضنى 
ضغر بحر صان على كتمانه هه 

عرفتى كما عر فته » ولم -نتيادل الحديث فى البدابة » ولكن 
كان من المستحيل أن تستمر هله القظيعة .. فقد قامت بين 
المدعوين مثاقشة حادة لم يكن ثمة مغر من آن بدلى قيها كل ذىع 
رأى برأيه ...م 

وهن اليسين أن بدرك القارىء موضوع المناقشة متى علم اننا 
كنا فى سئة /63ل مده 


د لا سه 


أن الذبن يتصدون لتاريخ هذه الحقبة صوق سحلون آنا 
أورونا كلها فى سنة ١91/‏ لم يكن لها حديث الا عن احتمالات 
نشوب حرب عالمية جديدة .»م 

كان حو السياسة الدولية مشضحونا بالكهر باه » والئاس فى 
مثل هذا الجو لا بتمالكون من التعبير عن مخحاوقهم وآمالهم .. 

وكان صاحب الحفل من كبار المحامين » فهو وجل منطقى 
بحكم مهئلته » وقد استهل المناقية بتوكيد النظرية المبتذلة 
القائلة بأن الجيل الحاضر يعرف الكثير عن الحررب ولن ساق 
اليها ببساطة وسذاجة كما حدث فى الحرب العاللمية الأولى : 
وأنه اذا 'أعلنت التعبئة العامة فان المحاربين القدامى من أمثاله + 
سوف تحولون أفواه المدافع والبنادق الى الجهة المضادة لآنهم 
تعلموا درسا من الحرب الأولى ودعر فون جيدا ماذآا ينتظر هم + ه؛ 

وقد ضايمئى أن ستعد هذا الرحل المستئر احتمالات 
نشوب الحرببمثل البساطة التى ينفض بها رماد سيجارته قى 
الوقت الذئَ تعمل فيه آلاف المصانع ليل نهار فى انتاج الاسلحة 
والمفر قعات. والغاز الخانق ©» فقلت محتجا : أن الانسان لا ينبفى 
أن يغلب أمثياته على المنطق السليم »© وان الوزارات والساطات 
المسكرية التى تهيمن على شئون الحرب لم يغمض لها جفن طيلة 
هذه السئين » وأنئا حين كنا نحلق فى سماء الأحلام والأمنيات 6 
انتهزت هذه السلطات فرصة السلام لتهيثة الرأى العام وتعيئة 
الشعوب لتكون على أهية الاستعداد للحرب فى أبة لحظة ., 

صحيح أن أوروبا تمر بفترة هدوع ظاهرى © ولكن الشعور 
العام قد عبىء الى أقصى حد بفضل وسائل الدعاية الحديثة 6 
واستطيع أن أوْ كد أنه لن ير نفع صوت واحد بالمعارضة معى 
اذاعت مكبرات الأصوات نبا اعلان « التعبئة العامة 6 .. 

3 
وكان من الطبيعى أن يقابل القوم رابى هذا بالاحتجاج 


لماه 


التى نشعرون فى قرارة قو سهم بوجودها 7 كما أن تحذبيرىئ 
القوم من عواقب تفاؤلهم الرخيص » كان خليقا بأن يقابل! 
بالاستخفاف ©» خاصة وهم يعلمون أن فى انتظارهم بالقاعة المجاورة 
مائدة حافلة بأشهى الوان الطمام والشراب .. 


ولكن لشف ها كانت دهشتى حين رايت بطل الامس فى 
الوحيد الذى يقف إلى جاتبى ويشد أزرى .. 

قال فى حذة وحماسة : أن من العبث فى هذه الاأبام أن 
توضع ارادة البشير فى الاعتبار: لآن الحرب القادمة ستكون حريا 
ميكانيكية ©؛ ولن يكون الانسان الا حزءا من آلة الحرب ... 

وضرب لذلك مثلا فقال انه فى الحرب الماضية' لم ياق غير قلة 
من المحاربين كانت لهم إرادة ؛ وكان لهم رأى.قاطع فى تحبيل الحربة 
اثف نهم فجأة وسط دوامة رهيبة لا حول لهم فيها ولا قوة و4 

ثم استطرد قائلا 
التطوع لحملة عسكرية فى ركن قصى من أركان الأرضء لتقدم 
تطوعهم هربا من انفهم أو هربا من ظروف معينة > ولكنكم 
لن تجدوا من سسأل لماذا هذه الحملة !8 

ان معارضة الحركات المنظمة تتطلب من الشجاعة قدرا اعظم 
هما بيتطلبه الانتظام فيها » والسير مع التيار العام 6 والشجاعة 
التى اعنيها هئا هى الشجاعة الفردية التى بدات تتلاثى فى عصى 
آلتنظيم الآلى الذى نعيش. فيه ٠.‏ 

لقد رايت فى الخرب نوعا واحدا من الشجاعة ©» هو شجاعة 
القطيع . . .الشجاعة التى يستلهمها الفرد من الجماعة ؛ ولو قد 
توفر انسان على دراسة هدا اللوع من الشجاعة عن كثببة وجد 


ه ّمه 


القروو * وقدر كبر آخر عن الضجر واللامبالاة » وقدر أكبر صن 
الخوف .. نعم » الخوف من التخلف عن البجموع © والخوف منم 
وآخرا » وهو الأهم 6 الخوف من الوقوف افى وجه تيار الحماسة 
العامة .. وقد اكتشفت بعد الحربب : أن أكثر اللين اشتهروا 
بالبطولة فى حبهة القتال »6 هم فَىَ الواقع أبعد الناس عن 
الشجاعة ... 

م ولسمت 1 ستثنى نفسى من هذه القاعدة 

وأعجبتنى صراحته » وطربقته فى الكلام » وشعرت برغبة 'قى 
الاتصال به > والتحدث اليه 0 ولكن. مضيفتنا دعتنا فى هذه 
اللحظة الى قاعة الطعام » فجلسئا حول المائدة متفرقين © ولم 
تسئح لى فرصة محادثته الا عند ما انتهى الحفل » وذهب كل مثا 
لأرتداء معمطفهة ... 

قال لى وعلى شفتيه ابتسامة ؟ 

ا 0 فعلا بطريق غير مياشر 6 بفضل صديتقنا 

المنت كه 

فأجبته نه ونا ابتتسم كذلك ؟ 

55 وأكثر من هذا أثنا تعارقئا جيدا ام-1 

لا شك أنه قدمئى اليك فى صورة أحد أيطال الاغريق 5 
وانه كان بتيه فخرا بوسامى .٠.‏ 

ذلك ما حدث فعلا ..:. 

ب لعم وء أنه فخور جدأ بوسامى 6 كما هو فخور بمولفاتك. 55 

د قابلت في الحيااامج عو أشوا بنه..: هل لننيك 
وسرنا معا 6 وفجأة تحول اليج وقال : 
س صدقنى » أثه ليس قرورا أن اقول. لك انشيمًا لم يضايقنى 


8 ةك ص 


طوال عدة أعوام كما ضاعفنى هذا 'الوسام ٠م‏ صحيح أثنى كدت 
أطير فرحا به حين منحته فى ميدان العتال ٠»‏ ذلك لانده تسسات 
بجنديا » وكنت وأنا طالب بالكلية الحربية » أسمع زملائى يتحدثون 
من هذا الوسام بالذات ٠كأنه‏ أسطورة © فهو من الاوسمة النادرة 
التى لا تمنح فى آبة حرب لأكثر من عشيرة أشخاص ولك ان 
تتصور معئاه بالنسبة الى ضابط صغير فى الثامنة والعشرين من 
عنمره .. كان معئاه أن أقف أمام الفرقة كلها 4 وجميع آلعيون 
تنظر باحترام واجلال الى الشىء الذى يتالق فوق صدرى تالق 
النجم الساطع + كلن فعناه أناقف أمام جلالة الامبراطور ,رشخصيا 
فيشيد على بدى بيده .. وبوجه الى عبارات الثناء والتهئثة ...م 


ولكن مثل هذا الوسام » كما تعلم »6 لا فيمة له إلا فى دنيا 
المع كر دين ؛ فأما وضعت الحرب أاوزارهما » خيل الى أن هوع 
المضحك أبن أدمغ طيلة حياتى بالبطولة © لا لشىء الا لأننى تصرفت 
شجاعة من آلاف آخرين »© ولكننى كنت أحسن من الآخرين حظا 
حين لفت انظار رؤسائى 4 وأهم من ذلك قَ محال تسن الحظى 
السير فىالطر قات وكأننى تمثال حو » والئاس من حولى بحملقونة 
الى الوسام فوق صدرى ثم يرفعوين أبصارهم الى وجهى 2 وفى, 
عيونهم مزيج من الاعجاب والرهبة .. لقند كان ضيقى بنظراتة 
الناس #وابماءاتهم أحسد الأسباب التى حملتنى على ترك خدمة 
الجيش بعد انتهاء الحرت ...ه 

قال ذلك وأسرع فى هشيته قليلا واستطرد ا 

اقول احد الأسيابح » لآنه كان هناك سبب رئيسى أهم 8 

اعتقد انك ستقدره حق قدره ..: د1١‏ السبي الرئيسى هو أننى 
كنت شخصضيا آرئاضة 'فى شجاعتى هه 


كنتت آدرح عن اولئتك القريباء الذين ببمرتهم بطولتى 6 بأنم 
الرجل الذى يتوارئ يخلف الوسام : هق أبعد الئاس عن اليطولةوسه 


ويد 


وأنه ليس فى الواقع الا أحد الذين خاضوا قمار الحرب قرارا من 
مسئولياتهم وهربا من واقعهم .. فهو جبان أكثر هما هو بطل 
ولتق 

ولم اشعر بالراحة النفسية حقا » آلا عتدما خلعت الزئ 
العسكرى نهائيا » وتخلصت من اسطورة البطولة المسبجلة على 
صدرى » وليس ما يضايقنى: الآن مثل أن بخوض الناس فى ماضى 
الرائعه وقد حدثتنى نفسى امس بأن انتقل الى مائدتك ؛ نكى 
أقول لذلك الثرثار أن يبحث عن انسان آخر سواى بتفنى بأمجاده 
.. بل لقد خطر لى أبن افضل وسيلة لتكذيبه ؛ ربما كافت أن اسرد 
غليك قصتى نفسى © وأحدثك عن المسالك الوعرة التنى قادتتى 
الى البطولة .. 

انها قصة قديمة جدا » ولكنها تكفى للدلالة على ان الشجاعة 
قد لا تكون فى أكثر الاحابين الا مظهر: من, مظاهر الضعف .م. 

والواقع » أنه ليس ثمة ما يننعنى من أن أسرد عليك القصة 
قورأ > قان الفضاعء ربع. قرن على حوادثها ©» يجعلك »6 آنت. الكاتيع 
القصاص » احق بها مثى © فهل بتسع وقتك لسمامها 5..ذ 

نين 

وأقضينا بقية الليل ف ىالشوارع المقفرة منالسابلة »© وأصفيت 
آلى قصته » وهانذ! أرويها بلسانه ؛ دون أن أدخل عليها من 
التفير الا ما بحجب ابطالها الحققين ٠.‏ 


صفة ث اند 


بدا تالقصة كلها بهفوة تورطت فيها بحسن نية 6 هفوة تتضل 
بالدوق السليع وآداب المجتمع » وأعقيت اليؤرة 6 جتحاولة من 
تجانبى لاصلاح ما 'فسها » ولكنك حين تحاول (صلاح. صاعتك 
وأنت فى عجلة عن آضرك * فاكبر الظن آأنك ستفسدها نهائيا * 
وما زلتا حتى الآن: » برقم انقضاء كل هذه السنين 6 لا استطيع 
إن آقرو بالضبط © آين انتهنتة هفوتى 6 وآين بدات جريطكى «.مه 

كنمق: فى ذلك الوقت .فى الخامسة والعشرين من عمرى. 
إضابطا صغيرا بسلاح الفرسان » ولا ازعم [ننى. أكننت شغفوقا 
كالجندية » أو أنتى اآخيرت فاخترتها جهنئة لى © ولكناك اذا كن 
عوظنا متوصشط عو اسع وا وها و 
مترتيك بكفى لاطعامهم © افانك إن تكلف نفساك عئاء سَؤّالهم عن 
وقباتهم » وانما نيادن الى دفعهم 'فى الطريق الى أية جهنة نخلساك 
هن عبئهم ف اقرج واقت + وكان آخى الأين اقد آشراف فى القراءة 
وآستذكار الدروض :حتى آتلف بحره © 'فآارصله 'آبى الى آحد الاددرة 
اليتضبح قسا: ولاحظ أبن أننى قوى البئية فالحقنى بالكليةالحربيةه 

. ومند يضع الطالب قدمه 'فى الكلية الحربية * تمضى حياكة 
تطربقة آلية لا ارادة له قبها 

انه يصبح فى رعاية الدولة »© التى تتثاوله مراهعا فتضقتلة 
وتنشئه على أدق واحدث النظلم والةّتاليد العسكرية © ثم تدقع يم 


1#[ ا 


الى الجيشى » وهناك يمر بمراحل معينة » ويرقى بمد فترات مقررة 
وينتهى ١مره‏ بالاستشهاد أو التقاعد 

كذلك لم آختر لنفسى سلاح الفرسان »© أكثر اسلحه الجيش. 
كلفة وابرزها مظهرا + واحفلها بأبناء الاسر الببيلة » وانما اختارته 
لى زوج عمى » وهى سيدة ثرية متحذلقة »© أيت على »© وأنا احمل 
اسم امرتها » آن آلتحق يأى سلاح آخر غير سلاح الفرسان ؛ ولما 
كانت قد رصدت لى مبلغ مائة ١‏ كرون )<مرتبا شهريا قانئى لم 
يسعنى الا النزول على أرادتها . 


وقى بوفمير سنة 1117 صدرت الاوامر الى فرقتى بالسقر 
الى 'حدى المدن الهفيرة على الحدود الهنفارية ؛ ولا ضرورة لذكو 
أسم هذه المديئة ء فان مراكز الحاميات على الحدود تشه بعضها 
بعضا كأزرار الثوب العسكرى ففى كل مدينة ثكتة عسسكرية 8 
ومدرسة لركوب الخيل » وميدان للعرض العسكرى )© ومبتىئ 
للضياط © ثم بعض الفنادق والمقاهى والحانات ومحال الحلوى م 


والحياة فى هله المعسكرات تمضى على وتيرة واحدة مملة. 5 
وفقا لانظمة ثابتة تتحكم فى كل ساعة من ساعات العمل »© أما 
آ[وقات الراحة فتكاد تخلو عن كل متعة + ذلك أن ألوان الترافيه 
محدودة تفتقر الى الاثارة والتنويع »,ففى قاعة الضباط ترئ 
الوجوه نفسها وتسمع الأحاديث نفسها . وق المقهى أاهاب الورق) 
والمليارد نقسبها ٠‏ 

شىء واحد كان ميز هله المدينة عن غيرها من مراكق 
الحدود » هو أنها فى مكان وسط بين ( فييئا ) و ( بوداسلت )ع 5 
والقطارات السريعة تقف فيها » فكان فى اشتطاعة الضباط الاغنياء 6 
وما اكثرهم فى سلاح الفرسان »6 أن .يستقلوا قطار الاعة 
الخامسة الى ( فييئا ) فيقضون السهرة فى العاصمة المرحة م 
حيث بدختلفون على المسارح والملاهمى © وشفعمسون ف شتئ 
المغامرات » ثم معودون الى الثكنة بقطار الساعة الثانية صباحا .م 


ومن سوء الحظ » ان مركزى الالى لم يكن يسمح لى بمثلن 
ه أ اه 


هذه المتمة » قلم دمكن أمامى شوى المقاهى ومحجال الحلوى م وكا 
كان لعب الورق يكلف كثيرا فى بعض الاحيان . فقد قنعت يلعب 
الشطر نج والبليارد ٠.‏ 
واتفق ذات يوم فىمنتصف شهر مايو سنة 1116 اننى قصدتت 
ألى احد محال بيع الحلوى لقتل الوقت فى لعب الشطرنج مع 
البشرة » سوداء العينين © ترتدى ثوبا غاية فى الاناقة .. 
ومرت بئا الحسسناء »© دون أن تتلفت بيمنة أو سرة ©» ودون أن 
تحفل بنظرات الاعجاب التى امتلأت بها عيونئا » وسارت بخطى 
ثابتة الى حيث كان صاحب المحل » وطلبت كميات كبيرة من أجود 
وأغلى أتواع الحلوى والشراب . 
وأدهشنى أن يحنى لها الرجل قامته ياحترام شديد »© وآأن 
تترك زوجته مكانها آمام خرانة النقود لتقف بين بديها فى خشوع .٠‏ 
<وبيئما كان صاحب المحل بسجل مطالب عميلته الحسثاء *# 
كانت هذه تتئاول بأناملها بعض أنواع الحلوى لتتذوقها » دون أن 
تشعر بئنا نحن المساكين الذين اشرابت أعئاقتا نحوهاً ٠...‏ 
ولم ‏ تحمل الفتاة شيمًا بطبيعة الحال » فقد اكد لها صاحب 
كذلك لم تدقع الحسيئاء ثمن ما طلبيت كما نفمل نحن الآدميين 
البسطاء » فكان من الواضح أنها عميلة ليست كسائر العميلات . 
وهمت الفتاة بالانصراف فهرول صاحب المحل الى الياب © 
وفتحه لها .. بيئما نهض صدديقى الصيدلى وآأقفا » وخياها بأن 
أحنى قامته باحترام شديد »© فردت الفتاة التحية بعظمة الاميرات. 
وما أن غابت الفتاة وراء الباب » مشيعة بأعظم مظاهر التوقير 
والاحترام » حتى أقبلت على صديقى الصيدلى اسأله فى لهفة عن 
هذا الملاك الذى هبط علينا فجأة من السماء فهتف قائلة ٠‏ 
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آحتا آناك لا تعراقها ؟ انها الآنسةة ( ايلونا 1 .. آبنة لخت 
الهر كسقالكا ... لا شك انك تعرفق آل كسقالكا ؟ 


وقد نطق بهذا الاسم 6 كما ينطق باسم اد الاباطرة . ونظسر 
الى » كأنما يتوقع ان اقول ؛ 

آل كسثالفا ؟ 1ه .. طيعا .. 

ولكنى كنت قد نقلت حديئا الى هذه المديئة » ولم تتهبا لى 
فرصة للتعر ف على آلهتها وملائكتها » ولذلك طلبت الى ديقى 
أن بزيدنى معرفة » فحدثنى عن آل كسقالفا حديثا اجتزىء منه 
ما بلى 5. 

قال : ان الهر كسقالا هو اغنى. رجل فى المنطقة كلها وبكاد 
هملك كل شىء فى الناحية .. المزوعة الواسعة المعروفة باسمه 6 
والقصر العظيم ذا الابراج والحدائق التى تطلل على ميدان 
الإخشاب فى 9 بروك 6 » وعشرات من الممائر فى فبوداء ورودابسيت» 

٠ ٠ : واستطرد قائلا‎ 

ب من المحقق انك لم تكن تتوقع أن تجك بين ظهرانينا قوما 
بيذا.الثراعم 57 أنهم نعيشون كالملوك فضون الشتاء ى قصرهم 
فى ( فيينا ) والصيف فى اكبر المصايف العالمية ... ولا بقيمون فى 
قصرهم هنا الا بضعة أشهر خلال الربيع .. 

انك لا تستطيع أن تتصور حياة اليذخ التى بحيونها . الكافيان 
من:روسيا والشميانيا من فرئسا والويسكى من اسكتلئد! » وأطيبع 
مافى هذه الدنيا من متتع .م 

ثم اردف وعلى شقتيه ابتسامة 

ب أن .بينى وبين الهر كسقالتا صداقة ومودة 5 وآنا أعلم أنه 

برحب بزيارة ضباط الحامية » فهل اطلب اليه ان يدعوك الى 
احدى حفلاته 7 


ولم لا 05 
ه كلأا سه 


لقد سثمت هذه الحياة التى تمقى كل يوم على وتيرة واحدة 
واكاد اختنق فى هذه المدينة الريفية.التى أصيحت إعرف كل 
ما١فيها‏ ومن فيها .. قتأنا أعرف كل رجحل وكل امرأة .. واعرف 
اولادهم 27 وكلابهم ِ بل وأعرف عاداتهم ونزواتهم وملاهيهم 
والاماكن التى بختلفون اليها والنكات التى برددونها : فلماذا 
لا التمسى التنويعءق التعرف الى لون جديد من ألوان الحياة .م 
ولماذا لا انغمس فى بيئة حديدة + كتلك التى تنتمى أليها هله السمراء 
القاتئة ٠.٠.‏ 

قلت للصيدلى » وآأنا اتظاهر بقلة الاكتراثك انتى سعفدنى 
التعرف على اسرة كسقالقا .: 

ويبدو ان الرجل كان جادا أكثر مما توهمت © فلم يمض بيومان 
حتىئ حجاءنى وهو منتفخ الاوداج. : وقدم لى بطاقة انيقفة كتب عليها 
اسمى بخط دقيق »© وقد جاء فيها أن الهر كسقالمًا سيره أن بدعو 
السيد الضابط: انطوان هو فميلر لتقثاول العشاء فى قصره فى الساعة 
الثامئة من مساء يوم الاربعاء التالى ٠.‏ 


واقبلت الامسية الموعودة التى انتظرتها بفروغ صِبر ولكنها 
بدات بداية لا قبشر بالخير ؛ ولو كنت ممن بوّمنون بالخرافات 
ويتطيرون ولو قليلا لاعتبرت ما حدث على تفاهته امكف . على 
التشاوؤم ونذيرآا بسر مستطير ٠‏ 

ذلك أنتى ما كدت أفرغ من ارتداء أفضل ثيابى واحمل قفازئ 
الأبيض الجديد واقف أمام المرّآة لاضع اللمسات الاخيره فى أثاقتى 6 
حتى سمعت طرقا بالباب - واذ الطارق أحد جتود الحامية وقد 

جاء شيثئى بأن الضابط المنوب صديقى الكابتن شتابتهوبل 07 

يرجونى اللحاق به على وحه السرعة الى قاعة الحراس . 

وببدو ان اثنين من َنود سلاح الفرسان أسرقا فى الشراب ؛ 
وشجر بينهما خلاف فضرب احدههما_الآخر بموؤٌّخر بندقيته ضربة 
اصابت رأسه والقته ارضا والدم ينزف من أنفه وقمه .. 


ولم يدس القوم هل أصيب الجندى بكسر فى الجمحمة أن 


-/117ا ىس 


بارتجاج فى الم * 'فان الطبيب كان قد 3هب الى قييئا فّ أجازة » 
ويحث شتاينهوبل عن قائد الحامية ولم يجده ©» فارسل فى طليى 
لعاونته فى اجراء التحقيق »© رثثما يبحث هو عن طبيب لاسعاف 
المصابه»ه وأ 
على الأقل © قبل أن أفرغ من تسجيل الحادث © واثبات أقوال 
الشهود » وتقرير نوع الأصابة ٠.‏ 

هكذا شا القنر أن عع هذا الحادث قى تلك الأمسنية هن 
دون الا مسبيات جميعا 4ه 


ولم اكف طول الوقت هن التطلع الى عقارب الساعة فى قلق 
وفروغ صير 350 

على اننا تعلمئا فى حياتنا العسكرية أن نضع الواجب فالمحل؟ 
الأول قبل الاعتبارات الشخصية مهما تبلغ خطورتها 4 وقد كان 
من المستحيل على أن البى الدعوة فى موعدها المحدود دون الاخلال 
بواجبى فلجات الى التصرف الوحيد الممكن فى ذلك الموقف 
التعس وهو أن أبعث الى آل كسفالفا برسالة مع احد الجتود 
اعتذر فيها عن اضطرارى الى التخلف بعض الوقت للروف 
طارئة خارجة عن ارادتى الح 'الح 395 
طو بلا نقد ظهر قائد الحامية فجأة ومعه طبيب لا أدرى من أبن 
جاء به وحيننلد فقط استطءوت التسلل الى الخارج 8 

على 'ننى فوجئت بعقبة جديدة لم تكن فى الحسبان ؛ ذلك أن 
الميدان الذى كان عادة يزخر بالمركبات © لم تكن به فى ذلك المساء 
ابة مركبة » فانتظرت فى كلق وفروغ صبر حتى .جازنى (أحد 
الجنود بعربة أقلتئى الى القصر .. 

ووصلت ىّْ منتصف الساعة التاسعة بدلا من الساعة الدثامنة 
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أن تخلفى عن الموعد كابن- السيب فيما للاحظته من حيرته .وأرتباكه 514 


وقادى الرحل الى قاعة الاستقبال.» وهى قاعة فسيحة تسبح 
فى فيض من الاأنوار الساطعة المنبعثئة من ثريات لم أو أاحجمل منها ة 
ونتدلى على نوافذها الاربع ستائر من الحرير الأحمر الموثئي 
بالذهب .. 


اضحكات المدعوين 4 ورئين الكتثوس ©.» 
ووقفت مححما 3 مترددا ه-» 


كبن المؤقف يبعث على الضيق والحرج » ولكنى واجهتسة 
بحلد وثبات © وما أن فتح كبير الخدم باب قاعة الطعام علوي 
مصراعيه واعلن قدومى حتى ضيربت: الآرض بكعب حذائى كملا 
تعودنا نحن العسكريين أن نفمل فى حضرة رؤسائئنا » ثم أحنيتع 
قامتى باحترام تحية للقعوم » وعندما رقعت رأسى »© رادت عشراتة 
العيون تتطلع فى دهشة وفضول الى ذلك الضيف الغريب الذئج 
حاد متاخزا وه 

وعلى الفؤر ٠‏ نهض عن المائدة رجل متقدم فى السن ؛ لا 
آنه صاحب القصر » فوضع الفوطة جانبا » وأآقبل على مرحيا .. 

كنت أتوقع آن أجد ف -الهر قون كسفالفا رجلا من اغنيام 
الريف الهتخارى » ضُنخم الجسم »> مستدير الوجه » كث الشاربينة 
تلسىء بذانته وتوود وحلتيه عن الحياة السهلة الناعمة التى بحياها 
ولكنى وجدته على عكس ذلك تماما » وجلا نحيفا » مقوس الظهن 
قليلا نطل هن نظارنه السسميكة عيتان مكدودتان © وينتهى وجهةه 
النحيل بلحية قصيرة ... ويكاد مظهره يوحى بإنه عن اساتلاة 
الجامعاشة .:-. 


ف كل هس 


'قاطعنى قائلا انه الذى بيجب آن بعتذر : فانه بعرف تماما أن وقتغ 
الضباط ليسي ملكا لهم »2 وانه كان لطفا منى وكرما أن أبعث اليه 
برسالة اعتذار : ولولا أنه لم يكن على بقين من موعد قدومى » ك1 
انتقل بضيو فه الى قاعة الطعام قبل حضورى » أها الآن فيججبيم 
أن (جلس الى المائدة فووا هدرف 

ثم استطرد قائلا ' 

سأقدمك الآن الى ابنتى © آها ياقى 'المدعودن 'قسأقدمك 
اليهم فيما بعد .. 

وهنا رآأيت فتاة فى العقد الثانى من عمرها © نحيفة رفقيقة 
مثئله » ترفع وجهها الشاحب وتنظر الى فى خجل وحياء > فانحنيتة 
لها منحييا »© وحييت باقى المدعو بن بانحناءة اأخرىئ 3 

ومرت بى د قيقة أو د قيقتان 4 أحسست فيهما بارتباك شديها 6 
ذنك أننى لم أجد بين المدعوين ضابطا واحدا من ضياط الفرقة 
ولم أر وجهأ واحدا أعر قه ءءء كان المدعوون جميعا من اللرظفين 
وكبار الملاك ومعهي زوجاتهم وبئاتهم » فكيف ساجد الجرأة » انا 
الشاب الخجول الذى يعيش بمعزل عن المجتمع * على التحدثة 
الى هؤلاء الغرباء ؟ 1: 

ولكن رمن خنى انلك ان فيان الكلبكي تن المت 
امراتين حول المائدة » احداهما ابئة آخيه السسمزاء الفاتنة * 
التى لاحظت بغير شك نظرات الاعجاب التى حدجتها بها فى محل] 
الحلوى : لأنها ابتسمت لى بلطف كما تبتسم لصديق قديم 8 
والثانية فتاة بولونية تميل الى البدانة ولكنها لا تخلو هن الفتنة م 

وخيل الى » وأنا أتناول أشهى ألوان الطعام والشراب حجن 
آفحم الصحاف والآنية فذلك الجو المفعم بأسباب البهجة والمرح * 
والى بمينى فتاة ساحرة العيئين »© صارخة الانوثة »© والى سارح 
قائية حسناء + تتحدث برطانة محبية 6 ومن حولنا جيش عن 
الخدم فى حللهم الزاهية وقفازاتهم البيضاء تتتابعزن بصحاف 
الطعام. من كل نوع » وقنانى الشرات من كل لون.» واطيب الفاكية 


م ءابه 


فق سلال من الفضة © خيل الى وسط هذ! كله »2 اثنى اأعيشن حلما 
دارك لله 5 صدعى الصيدلي 3 لقد صدق حين قال أن 
آل كسفالفا بعيشون عيشة الأمراء 16» 


ولا ادرى هل هى الخمر التى حلت عقدةٍ لسانى وأذهبت عتى 
الخجل © ام هى الضحكات المرحة الممتزجة برئين الكبوس 6# 
والسمات الفاتئة والعيون الساحرة المتألقة .. كل ما أذكره هى 
اننى أحسست فجأة بالانطلاق والتحرر 6 فلم تمض لحئلات .حتى 
كنت اتحدث واضحك مع جارتى الفاتئتين ن » واتفق أكثر من مرة 
أق:صست ندى ساهد ١‏ ابلونا » القن »> ولشكن الم ييف عليها قط 
انها استاءت أو- تحرجت .. 

وكان يخالجنى طول الوقت شعور مبهم ين هذا الفردوس 
الساحر لا بزال بنقصه شىء ٠٠‏ شبوىء بحرر روحى من أسارها ©» 
وينقلنى تماما الى عالم الأحلام والتخيال . ولم ألبث أن عر فت 
هذا الثىء الذى تظمأ اليه نفسى » حين فتح كبير الخدم بابع 
القاعة على مصراعيه © وسمعت ثفمات موسيقى راقصة هادئة 
حالمة ذات الموسيقى التى بهفو اليها قلبى » تنيعث من قفرفة 
مجاورة لقاعة الاستقبال ... 

حما ان آل كسفالفا يميشون فى قصر مسحور ©. بحسيك فيه 
أن تحلم بأى شىء فيتحقق حلمك على الفور ٠.٠.‏ 
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وغادرئا قاعة الطعام ازواجا ©» فقدمت شاعدى لايلونا »© وسرفا 
معا الى قاعة الاستقبال 4 وهنئاك وجدت كل شىء فيها قد إغس 
وضعه » فلموائد قد رفعت »2 والمقاعد قد وصت علىطول الحدران؟ 
والأارض الخشبية قد صقلت حتى أصبحت كالمرآة .. صفوة 
القول أن القاعة تحولت كاأنما بسحر ساحر » الى حلية رائعة 
للر قص فذلن 


افنظرت الى أبلونا » وفهمت الفتاة وضحكت وقالت عيثئاها : نعم به 

وما هى الا الحظة ».حتى كنت أدور بهافى ال<لبة 4ه وحلة 
الشباب حذلونا 6 أما المتقدمون.ى السن فقد قنعرآ بالجلوس 
وتجاذب أطراف الحديث 523 

وكنت أحب الرقص » واكثر من ذلك اننى اجيده » ولا اذكن 
أنئى رقصت طيلة حياتى خرا مما ورقصت فى تلك الليلة 8 
(حلق بها ف السماء ولا ١كاد‏ أشعر بوحودت أحد سواقا 2006 

ثم دعوت جارتى البولونية الى الرقصة التالية + واثماشتى 

كانكل ثى* رائعا ٠.٠.‏ .وأحسست بسعادة لم أحس يمثلها مئال 
سهئوات عدة .. حتى وددت لو استطيع أن اعائق كل انان #8 
وآن أقولٌ كلمة طيبة لكل من بقع عليه بضرئ .. 

وهكذا انطلقت أرقص وامرح حتى صر فتئى النشوه والسعادة 
هن الاحساس بالوقث > ثم فجأة > حانت هنى التفاتة الى ساعة 
مثبتة بالجدار »6 فألفيتها منتصف الحادية عشرة وفطنعع 
افجأة كذلك الى أننى رقصت أكثر من ضساعة مع خمسن أو سععة 


ضيدات »© وكنبتة من الضساء بحيث نسيت ابئة صاحب الدار ذه 
وسارعت الى تدذارك هذا التصرف الذى ينطوى على فساه 
الذدوق 4 ولشد ما هلعت 6 حين وحدتث اننى لا كاد أذكر وحة 
الفتاة ., كل هنا انطبع فى نفسى عنها حين أحنيت لها قامتى 
4 سحييا فى قاعة الطعام أنها مخلوقة 0 نجيفة رافيقة >-» 
.واجلت البصر فى قلق بين النساء والفتيات الجالسات ححوق 
آلحلية ؛ ولم اجد فيهن من تشيهها + وآيخيرا انطلقت الى الغرفة 


ه آنل به 


الئالئة,حيك بعراف اموسيقيون ورآء حاجز ضيقى آثيق الصتع 6 
اقوجدتها هناك بجسمها الناحل ووجهها الشاحب جالسة بين 
صيدتين متقدمتين قى قّ السن © وراء طاولة ا'خضراء عليها واقة عن 
الورود مه 

كانت منصرفة بكلّ حواسها الى سماع الموسيقى »© وكان آاهم 
منا لفتة نظرى »© الفارق الكبير بيننضارة الورود وشحوب وحهها ه 

ولم الاحظ شيمًا غير ذلك » وحندت الله على أننى وجدتها ف) 
الوقت: المناسب لتدارك الغلطة التى تورظت 'فيها ...م 

تعدمث منها © واحنيت لها قامتى فى احترام » ودعوتها 
الر قض : 

وتبدو أن الدعوة كانت مفاحأة لها » لأنها بهتت ونظرت الى ف' 
دهشة وعجب » وانفرجت شفتاها كأنها تهم بالكلام » ولكنها لم 
نأت باآبة حركة توحى بأنها ستئهض لراقصتى ونم 

ترح .. آلم تفهم حا أعنى ثم.. 

وآحنيت لها قامتى مرة اخرئ وقلت ؛ 

ب هل تسمحين لى بمراقصتك يا آنستى العريرة 5.. 

وحينئد حدث أمر مخيف »© فقد دفعت الفتاة وأسها وكتفيها 
الى الوراء فجأة كأنما لتتقى صفعة توشك أن تهوى على وجهها . 

وصعد الدم الى وجثتيها الشاعبتين © وانطيقت شفتاها 
بعلفق 6 وحدجتثئى عيناها بنظرة ذعمر وهلع لم أر لها من قبل 
مكيلا ..: 


ثم سرت بجسدها رعدة شديدة » وشهمدت يديها الى المائدة 
حركة عنيفة زلزلت آنية الورد .. وفى ذات الوقت سقط من 
مقعدها ثىء ,لعله من الخشب أو المعدن وأحدث ضجة استرعت 
الاتتسمناة .-. 

واستمرت الفتاة ممسكة بحافة المائدة > كاأنها تتعلق بها + 
وجسمها كله يرتجف بشدة » ثم انفجرت فجأة تثن وتبكى . 


- 11 م 


وق الحال © فد خفقت اليها السيدتان اللتان كانتا تنجالسيانها ع8 
'قأمسكتا بها 6 وراحتا تربتان على ظهرها » وتلاطفانها » وتخلصان 
[صابعها المتشبثة بحافة المائدة .. 1 


واستراخت الفتاة فى مقعدها » ولكنها ظلت تسكى بحر قة 
المدعوون_جميعا -صوت بكائها ..-. 9 

با الهى ماذ!ا حدث 5 وما معتى كل هذا كيده 

ووقفت قى مكانى مذهولاة مشدوها لآ بكاد تفكيرى بهديثئى 
الى سمب واجد لهدذه الثورة العصبية العارمة .. 

وكائما أحست الفتاة بالخجل فدفنت راسها ى المائدة * 
ولكنها م تكفه عن البكاط : 

قلت بلسان متلعثم 

معذرة اي أنتى. .., 

ولم كلمل عبارتقى 7 فقد كانت السيدتان شغل عئى بتهدثة 
الفتاة “ والفتاة لاا تكفا عن النشيج ؛ فنكصت على عفيى © وقصدت 
الى قاعة الاستقبال وأنا 'شد ما أكون حيرءة ودهشة .. 


النكبنتو طون 
ابد اننى أمير فت فى الشراب 0 واوتكست خطأ حسسيماأ 6 وال 
قما معنى هذا كله ؟ ... 


نحوها » وأمسكت بساعدها فى شىء من الخشونة » وانتحيت بها 
جانبا_وانا أهتف 


انئى أطلب معونتك . . أوضحى لنى المو قف بحق السماءء,م 
ولعلها ظنت: فى اليداية أننى اويد أن أآخلو اليها غ» لاطرى 
بجمالهنا ؤفتئتها » أو لاطارحها الحب 6 ولابد أن اضطرابى كان 


د 4ل هه 


شدذئملا! ومفرعا لانها ما كادت تنظار الى وجهى حثر قطبت 
حساجبيها وتقلاشت ت النظرة الحالمة من عينيها ٠.٠.‏ 

وبانفاس لاهثة »© انطلقت اسرد عليها منا حذث »© ولشد ماكانت 
فق مسستى حين رايتها تنظر .الى قى هلع وتصيح 1 

هل جنئت ؟ ألم تكن تعلم ؟ آلم تر #أهرى 

اعلم ماذا ؟ انئى لا أعلم شيبًا .. وهذه .اول زيارة لى «م 

ولكن لاشك آنك لاحظت إن اديث عرجاء 5 ألم فر ساقيها 
لامكو ان البلا سود ارا خطوة بغير غكازتيها 8 
ا 

با ألهى ه » 00 00 5 0077شظظ22ظغص2 فورا وه 

25 صيرا 'احظة 0300300 اتوسل اليك أن تبلفيها اعتذارى 0 
فاننى لم اكن اعلم » لم يكن ممكبا أن اعلم » فاننى لم أوها الا لحظة 
قصيرة أمام مائدة الطعام .٠.‏ أرجو ان توضحى لها .. 
يدى فى غضب ؛ وهرولت الى الغرفة الاخرى وه 7 

وشعرت فجأة بجفاف فى حلقى وخيبل الى أن كل شىء 
بدور حولى وأن الضحكات”" المرحة التى تتحاوب أصداؤها 4 

والح على خاطر واحبد بعد بضع دقائق سيعلم الجميع 
ما حدث .. بعد بضع دقائق ساكون هدفا لنظرات السخرية 
والاحتقار والاشمئثراز » وسينظر ١ألى‏ القوم من قمة راسى الى 
أخمص قدمى ويشيحون.عنى :بوجوههم ١‏ وغدا صباحا ستكون 
البيوت والمقاهى .. وسيصل بؤها حتما إلى زملاني الضباط 
وتكون الطامة للكبرى ٠.‏ 


, 50 ْ3- 


وحانتة عتى التقانة » 'فرآيت والد القتاة تسق ظريقه بهم 
المدعوتين وعلى وحجهةه دلائل العلق والانزعاج زه » آتراه قد علم يما 
حدث : آترآه نبحث عثى 5 ٠.٠‏ كلا نوءه: زكل ٠.٠.‏ آننى أورحب بأ 
شىء وبكل شىء .-. ألا أن ألعاه الآن مم 

وشعرت فحأة بخوف مله هنهم ومن الجميع ٠٠‏ وبحركة 
لا ارادية » يممت شطر الردهة المؤدية (لى الياب الخارجى سم 2 

وصسالنى كبير الخدم بمزيج من الدهشة والاحترام ٍّ 

هل اعتزم سيدى الضايط الرحيل عنا يهذه السرعة أهرى 


فأجبته 5 


وما أن تطقمقت بهذه الكلمة حتى وددت لو استطيع استرداده) 
بوه ققد أذركت على الفور 4 اننى سأر تكب غلطة غبية أخرى أ[نفدح 
من الاولى بالفرار بهذه الطريقة-التى تنطوئ على الجبن والنذالة بم 
و تقدمئى الى الماب الخارجى ايه 
والريح الباردة تلفح وجهى الذى يضطرم خبجنلا > وقلبى مثقل] 
بالحزرن والآلم ُ( وائفابى تتردد متقطعة كما لو كنت أاوشك على 
الاختناق .«رى 

2 2 

هله هي الغلطة التعسة التى كانت بداية القصة كلها ميم 

وحين أنظر الآن »© بعد أنعقضاء كل هذه السسئين » الى هذا 
الحادث البسيط الذى جر فى اعقابه سلسلة من الكوارث 8 
ل سسعئى » انصافا لنفسى »الا أن أوكد انئى انما تورطت فى تلك 
الغلطة التعسة بحسن نية » وان أى انسان مهما أوتى من الذكاء. 
واللباقة وقوة الملاحظة قد يدعو احدى الفتيات إلى مراقصته دون 


مه ذل ه 


ولكنى هن فرظ حيالى واشطرابى واحسانى بالضيق 
والحري ٠‏ خيل الى فى ذلك الوقت أن ما فعلته ليس مجرد خطة 
سيط »2 ولكنه جريمة 6 وجريمة بشسعة فق حق الانسانقية 
والتقاليد والذوق السليم ٠.٠.‏ كما لو اكنتة ضربت طفلا بريتا 

وقد كان من الممكن تدارك الموقف بقليل من اللباقة وسرعنة 
الخاطر ولكتى زدته تعقيدا حين قررت كالمجرم دون أن أقوم 
وابة محاولة للاعتذان هه 

وليس فى استطامتى أن أاصف حالتى. النفسسية والعقلية وآنا 
واقف اترنح خارج القصر ٠ه:‏ 

كانت الاأنوار الكهربية لا تزال تسطع © ولكن الموسيقى كقنع 
من المزف .. ولا شلك إن الموسيقيين كانوا بلتمسون بعضج 
الراحة ©» غير أن ذهنى المضطرب صورن لى آن القوم أنما كفوأ عن 
الرقص بسيبى »4 وان الجميع قد خفوا الى الفتاة المنكودة الطالع 
ثلتر فيه عنها » وان المدعوين جميعا لاا حديث لهم الآن الا عن ذلك 
الماجن السخيف الذى دعا فتاة كسيحة للرقص »6 وما أن آأوفى 
مراجه السقيم بهذه الدعابة السمجة حتى اطلق شاقيه للريح » 
إكما نفعز, أى نُذْلُ .., 

وغدا » سيعلم أقرانى واصدقائى فى الشكنة بما حدث .نم 
وتخيلت صديتقى الثرثار ( فيرنز ) مقسلا على 5 وف هينئيه نظرة 
احتقار وشماتة وهو يبادرنى بقوله : ماذا فعلت بالأمس يا أنطوان؟ 
لقد حلبت المار للفرقة كلها ..: 

ولسوف يستمر التنكيت والتيكيت شهورا طويلة .. جِكذا 
نجرى الامور فىّ مجتمعئنا نحن ضباط الحامية : لا يكاد احدنا 
متورط قْ حادث حتى بجتره زملاؤه طيلة العثشرة أو العشر دن 
هاما التالية ., 


انهم ما زالوا الى اليوم » بتشذقون بحادث فريد وقع للكابتن 
وولنسكى مندذ ستة عثعر عاما . ٠.‏ فقد عاد هذا الضابط من قييما 


ه /ال اس 


ذات ليلة وراح يحكى لزملائة وهو منتفخ الأوداج غرورا واخيلاء 
كيف انه تعرف على الكونتس (ت ) نجمة المجتمع النمسوى وكيفم 
أنه قضى معها الليلة نقسها فى شقتها الانيقة .. 

وبعد بومين 6 أذاعت الصحف قصة خادمة جرثة طردتها 
الكونتس ات ) من خدمتها » فانتحلت الخادمة اسم مسيذدتها» 
واحتالت على بعض المتاجر » وانفمست فى عدد من المفامرات الفرامية 
باعثبارها الكونتس ..١‏ 

ان من بضع نفسه موضع السخرية أمام الفرقة مره واحدة 8 
بظل كذلك الى الابد .. فلا نيان ولا عغفرة ..!!ا 

وهكذا خيل الى فى تلك الليلة »2 أبن الانتحار أهون الف مرة 
عنما تخبئه لى الايام القلائل التالية ... 

ولست أدرى كيف بلفت غر فتى »6 كل ما أذكره اننى الفيثة 
نفمى على الفراشر دون أن اخلع ثيابى .. وحاولت استعراض 
الحوادث فى هدوء وسكيئة ..ه 

وسكن الظلام نربة صالحة لاعجب التصورات والآأوهام 8 
وكما بنمو النبات المتسلق على غير حهدى فى الفابات الاستوائية 6 
كذلك تنمو وتنتضخه وتتفرغ الافكار والمخاوف فى ظلام اليل 
وهداته » فتتوالى الأوهام فى الذهن المكدود » وتطارد بعضها بعضا ٠‏ 

وقد صور لى الوهم ننى ١صبحت‏ اتسانا منبوذا يسخز عنه 
زملاؤه : وينفر مئه الئاس انسانا لا يجرؤ على مفادره غرفته 6 
ولا بستطيع السير فى الطرقات » خشية ازيلقى احدا ممن شهدوا 
خر مده مه 

وغلبنى التعمب © فففوت اغفاءة المحموم ©» واستيقظت وأا 
أتصبب عرقا » وكان أول ما رابته وتخيلته ) صووة ذلك الوجه 
الشاحب التشنج »© والشفتين المرتجفتين 6 واليدين القابضتين 
على حافة المائدة .. بل وخيل الى اثنى أسمع صوتتة سقوط 
العكازتين ٠.‏ 

ولكن من حسن الحظ أن الشمس كانت قد برغت > فسمعلنما 
وقع خطى ف الردهة اما غرفتى . وجلبة عربات النقل فى الشارع م 


سه أل جه 


ومع ضوء النهار 5 'لستقيم 1فكار المرء وتصبح اكثر وضوحا 
ووأاقعيمة .. 

قلت لنفضى : لعل المو قف ليسنى من السوء كما تصبورته »© وويما 
لم بر الحادث الا قله من المدعونن +٠‏ وطبيعى أن الفعاة المسكينة 
هى أول من تأثر به .. وليس شك ف أنها لن تنساه ولن. تففر لى 
مدى الحياأة وه 

وخطر لى خاطر فجائى © فوثيت من فراشى » واصلحت هن 
هندامى وهبطت ددج السلم وثما واجترت فناء التكند دون 
أن احفل بتحية الجنود الذين انتثروا ف المكان انتظار! لطابون 
الصباح » وما هى الا لحظات حتى كنت فى طريقى الى الشاررع 
من فرط حماستى للخاطر الذى طرأ لى + أن الحوانيت لا تغتح 
ابوابها فى منتصف الساعة السادسة صباحا » ولكن من حسن 
الحظ أن السيدة حرتثر كانت تتجر ف الخضر والزهور قى وقت) 
معا » وقد وجدت بياب الحانوت عربة تفرغ شحنتها من الطاطس 
وكان لابد لى من عِذر يبرر وجودى فى ذلك الوقت المبكر فقلتة 
للسيدة انئى نسيت أم س أن اليوم هو عيف ميلاد شخص "حعزيزا 
تعد باقة من اجمل زهورها 6 وتبعث بها فورا الى العنوان الذئ 


صاذكره لها وه 

فسألتنى : اتعقد الزهور فى باقة .. أم تضعها فى سلة <ميلة 
اأنيقة ؟ مه 

١ فأحبتمف]‎ 


بل شضعيها ق أآحمل سلة عندك م.م 

وكان معنى ذلك افنى ساد فع كل ما بقى معى من قود ثمنا 
للزهوو والسلة .. ولكن ذلك لا يهم .. اننى ارتكبت خطا يجب 
التكفير عه 6 وكلما ارتفع الثم. 6 كان التكفير أوفى وأتم ٠.٠.‏ 

وسالتنى عن اسم الشخص دك سترعث اليه بالزهور .د 

فاجبتهساة 


هه أل م6 


- الآنسة آداث 'فوق كسفالكًا د 

'فهتفت فى خيلاء ؛ 

آه .من نعم .... نعم ٠.‏ انهم خير عملائى .. الا ترهد أن تر فق 
الزهور بكلمة تهنئة تحمل اسمك ,ره 

ب طيعسا بيوه 

وتناولت احدى بطاقاتى وكتبنتة عليها هاتين الكلمتين ؟ 
8 مع الاعتذار 6 مره 

ولكن لأ .. هذه غلطة جديدة :... تذكرها بغلطتى الأولى. ٠‏ 
افلماذا آنكا الجرح 5 . هل أكتب اليها « مع عظيم الأسفف 6 5 .م 
كلا .. من الخير آلا اكتب شيمًا على الاطلاق ٠‏ 

قلت محدثا السسميدة : 


بحسيك أن تضعى بطاقتى مع الزهون .:. 

وتنلفست الصعداء ؛ وعدت أدراجى الى الثكنة حيث ثثاولت 
اقدحا من القهوة واشتركت فى طابور الصياح ؛ واضطلعت بساش 
واجباتى العسكرية بحماسة قير مالوفة + على أمل أن يصر فنى 
العمل عن التفكير فى حوادث الأمسن .:.. 

وحول الظلهر لحق فى تابعى وآأنا أهم بالانطخلاق الى قاعة 
الطعام و قدم لى رسالة زرقاء مستطيلة » تفوح منها رائحة عطربية 
همنعشثمة » وقد كتت أسمى وعنوانى علىغلا فها بخط نسائى دقيق. 

وفضضت الرسالة بسرعة وقرآت فيها : 

« 'شكرك من كل قلبى باسيدى الضابط العزيز » على الزهوى 
البديعة التى أهديتئيها »© والتى وجدت فيها وما أزال أجد متعة 
لعينى : وراحة لنفسى »© فهلا تفضلت بتثئاول الشاى معنا بعد ظهر. 
أى يوم بلائمك ؟ وو 

لا ضرورة لتحديد موعد » فسوف تجعتى فى البيت فى كل 
وقت » لانئى ‏ مع الاسف ‏ لا ابارحه أبدآ © ... 


«اديث6 


هه ولاس 


وتذكرت الأنامل الرقيقة التى كتبتة هده الرسالة حين تعلقت: 
بحافة المائدة » والوجه النحيل الشاحب حيناحتقن غضبا وانفعالا 
واعمدت تلاوة الرسالة مرة ثانية 35 وثالئة هم 


فقد كتبتها صاحبتها يبراعة عظيمة © فمرت بهفوتى مروى 
الكرام وأعربت عنى صهحها عنى واستعدادها لمابلتى وأاللحت فق] 
ذات الوقت الى علتها بلياقة وكياسة . وهل كان من الممكن أن تعبن 
من ذلك كله يعبارة انبل وأكرم من قولها « لا ضرورة لتحديد موعد 04 
فسوف تجادنى بالبيت فى كل وقت > لأنئنى - مع الاسف ل 
لا أبارحه أبدا! »© ..: 

وتنفست الصعداء »© وخيل الىكأن عينًا ثقيلا أزيح عن صدرععح 

وشعرت كما يشعر المتهم الذى يتوقع الحكم عليه بالسجن 
المؤبد » فاذا القاضى بحكم بالبراءوة ٠‏ 

لاعن , 

الآن »> لن بجرؤٌ #حد على ان يعيرنى بفساد الوق ؛ واذا أوأته 
'خبيث أن بلمح الى حادث الآمسر بقوله : وكيف تجرى الأمورالآن 
فْ قصر آلكسفالفا 5 استطعت أن أجيبه فى اطمئثان : 2 انهم قورم 
كرام » 'وساتئاول الشاى معهم غذا .:ه 

2 

كانت المسافة بين الثكنة والفقصر لا نستفرق آكثر من نضقع 
صاعة سيرا حثيثا على الاقدام » قبعد مسيرة لخمس دقائق وسط 
شوارع المدينة » بجد الانسان نفسه بين الحقول. فى الطريقالزراعى 
الؤدى الى ساحة العرض وهو طريق تعرف رجيادنا كل شبر أقية» 

وعند منتصف المسافة تقريبا بين الثكنة وساحة العرض + 
بتفرع طريق جانبى تحف به أشجار الكسعناء 6 ويمتد بمحاذاة 
هدير رقراق الى حيثك بو جاد قصر آل كسمقالتكا ورم 


“ومن سحب أن القصر ما كاد بتراءى إن باشواره الحديدتة 
وحدرانه البيضاء » حتى تبخرت ظجاعتى » كما يحدث أن بذهيم 


ه 1 -هس 


الى عيادة طبيبالأآسنان »© فلا يكاد يصل الى بابها حتى تبحث عن 
عذر سرر به ارجاء الزيارة ٠‏ 

والواقع انه لم يكن هناك ما بحتم أن تكون الزيارة فى ذلك 
اليوم بذاته .ثكم أن رسالة الفتاة كان فيها فصل الخطاب » فلماذا 
لا انفض بدى من الأمر كله واعتبره منتهيا ؟ . 

وأبطات فى مسيرئ ...:. 

ان الانان بطيب له دائما ان كسب مزبدا من الوقت قبل]ا 
الوصول الى هدف لا-ترتاح آليه نفسه © وهكذا خطر لى ان اقوم 
يجولة حول القصر © فعبرت الغدير وسرت قَّ الحقول بمحاذاة 
الأسوار 

كان القصر مششميد! بالحجارة على الطراز النمسوى القنديم 
وهو بتألف من طابقين » ويفصله عن الآسوار فئاء واسع تحيط به 
ميان منخفضة لا شك انها تضم مساكن الخدم والاتباع وحظائر, 
الجياد والمركبات ٠...‏ 


والعضر من الخارج يختلف تماما عنه من الداخل + فقد خيل 
إلى يوم دعيت أليه انه « فيلا » عصرية شيدت على الطراز الحديث 
ولكنى الفيته من الخارج .لا يختلف كثيرا .عن قصور كبار الملاك 
فى بوهيميا »'اقىء واحد كان بتميز به عن أمثاله هو ذلك البرج 
المربع الضفكخم الذى يناطح الس حب وطكرت اثنو كشيرا 
ما لمحت هل البرج من ميدان العرض © فحسيته برج احدئ 
الكنائس القديمة .. 

200 

وانتهى طواق حول القصر » وعدت ادراجى الى بابه الحديدئ 
الكبر 6 وهناك جمغت اطراف شحاعتى »© وتناولت المطرقة 
النحاسية الضخمة التى تؤدى فى هذه القصور القديمة وظيفة 
الأجراس .. وقرعت الباب © وما هئ الا لحظات حتى أقبل كب 
الخدم واستقبلنى دون أن تبدو عليه دلائل الدهشبة لزيكرتى 
غيرء المتوقعة بل انه 'لم يتئاوك الطاقة التى قدمتها اليه © وانما 


آلا - 


احنى قامته قى آدب ودعانى .الى الدخول * هما بعر تبأنه كان 
يمتو قع هذه الزيارة. 7 

وتقدمنى كبير الخدم الى قاعة الاستقيال » وهناك طلب “الى 
الانتظار قليلا . . وال ؛ 

ان الآنستين ما زالتا فى غر فتهما » ولكثهما سستاتيان بعد 
دقائق .. 

ووقفت فى قاعة الاستقبال اتأمل اللوحات الفئية الشمينة التى 
لم بتح لى رؤيتها فى الزيارة الآولى » وسمعت فى الفرقة المجاورة 
همسا ووقم أقدام كثيرة ©» وحركة مفاعد وموائد تنقل من 
مكانها 'و بعاد تنظيمها » ومرت بجسدى رعدة شديددة حين خيل 
الى انتى سمعت كذلك.دبيب العكازين ... 

وأخير؛ فتح باب فى الجدار القائم بين قاعة الاستقبال والف فة 
المجاورة ) ودخلت أيلونا .٠‏ 

قالت ترحب بى-: 

أهلا بك وسهلا با سيدى الضابط ..م: 

وقادتئى توا الى الفر فة المجاورة .. 

وهناك » فخ نفس الركن : وعلى نفس المقمد ‏ وامام قن 
المائدة* جلست الفتاة 'الكسيحة: وقد وضعت على ركبتيها غطاء 
من ألفراء الأبيض الثمين آخفى ساقيها .. 

كان من الواضح أنها تحرص على آلا تذكرنى بالحادث .. 

وحيتئى اديث بابتسامة رقيقة ومدت لى يدها عبر المائدة .م 
لم ساد بينئا صمت؛ محرج © ولم بجد أحدنا كلمة تذبسب الثلج 7 

وآخرا القت ابلونا سؤالا بدذ الصمت الخانق .. 

قالت تحدثلى * 

ماذا تفضل. با سيدى الضابط .. القهوة ١م‏ الشسائ أى 

فاجت : 

أبهما تركدين 5 وه 

ارجو إن نظرح الكلفة حانبا .. أبهما.تفضل 5., 
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د القهوة اذن تت 

وهكذا استطاعت أيبلونا بلباقتها آن تلطف التوتر 2 ولكتها 
"كانت قاسية أشى القسموة حين غادرت الغرقة فورا لتأمر باعداد 
القهوة والشاى »© وتركتنى وحيدا مع ضحيتى 6« 

وأصبح لزاما على أن أقول شيئًا » أى شىء يبدد الصمت 51 

وأشفقت فى ذات الوقت أن انظر نحوهما حتى لا تظن انتى 
أاتأمل الفطاء الذى يبحجب ساقيها الكسيحتين بره..- 

وسدو انها لاحظت ارتباكى ©») فخفت الى نحجدتى »2 وفتحت 
بإب الحديث الذى استممى على بقولها ' 

ألا تتفضل بالجلوس يا سيدى الضنابط 5.. ولماذآ 
لا تخلم سيفك 5 سيكون بيئنا سلام © اليسن كذلك ؟ ضع السيفه 
على المائدة .. أو على حافة النافذة .. 

وكانت تتكلم بحدة وانفعال »© وبالطريقة المصبية التى لاحظتها 
فى مقايلتنا الأولى ٠.٠.‏ 

ونظرت حولى باحثشا عن مقعد © ولاحظت الفتاة اتنى مازلت 
هركا » قخفت اتجدتى مرة اخرى ١ه‏ 

قالت : 9 

بيجب أن اكرر لك الشكر على هذه الزهور الرائعة ؛ انظر, 
كم هى بديعة فى الآنية .. واظن ٠.٠‏ واظن أننى بيجب أن أعتذي 
كذلك عن ثورتى الحمقاء .. حقا » أن سلوكى كان .مخحلا »2 واؤكد 
لك اننى لم يغمض لى جفن فى تلك الليلة من قرط الخجل ؛ اما 
أنت فكزن تصرفك مهنبا وبريثا » ومن المجحقق أنه لم تكن لديك 
آية فكرة .. 

والواقع 5-3 

وضحكت فجأة ضحكة عصبية ثاقبة واستطردت 5 

والواقع أنك أدركت تماما ما كان بدور. يخلدى .٠‏ لقن 
كائمت هنا تعيما ااشناهد الر لضي 4 و على الت دان 
اللحظة التى تمنيت فيها لو استطيع الاشتراك فى الرقص .. 

اننى مفتونة بالر قص قص © واستطيع قضاء الساعات الطويلة ق) 
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مراقبة الراقصين 5 أآس تطيع أن آراقبهم الى أن ينيض جسدى 
يمقل حركة من حركاتهم © وحينئذ أحسسى بأنئى أنا التى اأرقص 
واتمابل وأدو ل مه 

تقد أحببيت الرقص واجدته مند الصفر » وكل أحلامى الن 
تتركز فى الرقص »© واحسب ان الله كان رحيما بأبى يوم ابتلاق 
بهذا المرض الذى أقعدنى » ولولا ذلك لمربت من البيت لأعمل 
راقصة وزو 

وبهذه المناسبة آقول لك > لآبين لك مدى حماستى واهتمامى 
بالر قص » اننىئ أجمع صور كبار الراقصات » أمثال سسهاريثة 
وبافلوفا وكارسافيئا .. ومجموعتى من الصور تمثلهم 31 جميع 
ادوارهم ومواقفهم .. صيرا لحظة ٠.‏ . شاريك اياهم .. أن الصور 
فى ذلك الصندوق الصغير بالقرب من الموقد .. ذلك الصندوق 
الصينى الأسود .. كلا .. كلا .. كلا .. هثاك ؛ الى يسنان 
المكتب .. ها الهى .. انك بطىء كال لحفاة .. نعم .. هذا هو 
الصندوق 6» 
وكانت تتكلم سرعة وحدة وفروغغ صبر »© فئاولتهيا 
الصندوق .. وعدت الى مكانى ٠.٠.‏ 

ففتحته وقالت : 1 

انظر الى هذه الصورة .. انها أحب الصّور الى .. وتمثل] 
بافلوفا فى دور البجمة .. مسيكون أسعد يوم فى حياتى © يوم 
استطيع أن أرى بافلوقا واتعقبها الى كل مكان تذهب ألية 

وق هذه اللحظة » فتح باب الفرفة ببطء »© فأاقفلت أديث 
الصندوق بحركة من بضبط متلبسا بجريمة » وهمست بلهجة 
الآمر 

حذاو أن نتفوه أمام الآخرين بكلمة واحدة مما ذكرته لك 
هه حذأآر ٠.‏ 

وظهر بالباب الخادم الأاشيب الذى فتحه ؛ وجاءت فى أثره 
ايلونا وهى تدفع أمامها عربة صغيرة عليها أقداح الشاى والقهرة 
وصحاف الفاكهة والحلوى .. 
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وملآات ايلونا الأقداح ثم الو و وو يم عن فقط 
حس ست بالطمانيئنة وعادث الى ثقتى بنفسى ٠‏ 


ودار بيننا حديثكث طر يف عن القطط. » اثاره- الفط المارسع 
الضخم الذى تسلل مع عربة الشاى وقبع فى هدوء تحت مقعدى. 

وبعد هذا الحديث © تعرضت لوابل من الامئلة : متى تخرجثة 
من الكلية العسكرية 5 وكم مضيت فى هله المديئة ؟ وهل تذهبه 
كثيرا الى فيينا 85 الخ ,. 

وسرعان ما صفا الحو 6 وزال التوتر 6 وجرى الحديث سهلا 
طبيعيا كما تجرى 0 بين الدفام 57 
ل 

كان الاختلاف بينهما تاما » فأبلونا شابة ناضحة صحيحة 
الجسم » صارخة الانوثة » بينط تيدو أديث الى جائبها مراهمقة 
فى السابعة أو الثامنة عشرة من عمرها »© نحيفة عليلة ٠‏ 

الآولى ساحرة فاتنة كل ما فيها يغرى بمراقصتها وتقبيلها # 
والثانية طفلة مريضة مدللة 4 تريد من يلاطفها ويحميها ويرقه 
عنها.. 


والواقع .. ان كل شىء فى اديث »© كان ينم عن القلة. الغريب 
الذى يفرى حسدها ++ 

ان قسمات وحهها لا تهذدا على حال : وحدقتاها تتحركان 
اليمين تارة والى اليسار نارة أخرى » ثم لا 'تليث أن تضطحم الى 
ألوراء كمن خارت. قواه .. وهى تتكلم بسسيرعة © وبطربقة عصبية 
دون أن تتريث لتلتقط انفاسها .. 


ترى هل عوضتها الطبيعة عن الجمود الذى , قرص» عليها 
امرض قلعا دائما وحركة داة و 
ريما 005 


د ةد 2 


م ذلاىه 


واستمرت الجلسة ساعة أو نعض شساعة * واقحأة رآسحة 
شخصا يدخل من قاعة الاستتقبال وهو يمشثى فى حجلر كانمد 
يخثى أن يزعجنا 4 ١‏ 

كان القادم هو الهر فون كسقالفا ٠:‏ وقد" هتف بى حالما 
وآنى أهم بالوقوف تادبا ؛ 

أرجوك أن تبقى حيث آانت 6و 

والحنى فوق ابنته وطبع على جبينها قبلة سريعة ثم تتاول 
احد المقاعد فى حذر شديد ©» وجلس عليه فى هدوء دون أن يحول 
عينية عن وجه أدىث 6 

ومن عجب أن جو الغرفة غشيته فى الحال سبحابة حزن 
واسى > ذلك ان الرحجل لم يكف -لحظة عن اختلاس النظرات الى 
وجه ابنته » وفى عيئيه مزيج عجيب من القلق والحزن والحنان 
والأمل » ولعله أحس آخرا بالصمت الذى ران علينا.همقئذا 
فرقتى وقائدها »؛ وعن القائد السابق للحامية الذى نقل الى وزارة 
على أن يشهرنى بأنه وثيق الصلة بجميع الضب_اط المعظام فى 
الجيش.س 35 -* 

وعند ما فكرت فى الانصراف وهممت به ©» فتح باب الفرفة 
ودخل كبير الخدم فى هدوء ودون أن نسمع له خطى كما لو كان 
حاق العدمين 4 

وار الراجل 5 أدئث وهمسن فى اذنها كلاما » فثارثة 

دعه بنتظر .: كلا -.. كلا باع يلط عت البو 

فلسث بحاجة اليه >> 

وشعرنا جميعا من. ثورتها وعنفها بحرج شدد 6 وخيل الى 
اننى أطلت الزبارة أكثر مما تفن © فنهضت وافققا لاستاذن ق) 
الانصراف » ولكنها صاحت بى »© على نحو ما صاحت بالخادم : 

ا ابق ل 


ىه لا جم 


وكانت فى لهجتها واسلوبها نخشونة شعن بها آبوها فقال 
وها فى _ فق: ّْ 

أديث .به ١‏ ! 
وسدو أن الْفتاة أحست من صوت أبيها ©» ومن دلائل الحريج 
والاستياه التى بدت على » انها تجاوزت كل حد ؛ لانها تحولت الى 
فحأة وقالت * 

أرجو المعذرة » ولكن كان فى استطاعة جوزيف ابن يتردئة 
قليلا بدلا من ان يقتحم علينا الغرفة على نحو ما فعل .. لقد جاء 
يذكرنى بعذاب كل يوم .. جاء يذكرنى بجلسة التدليك الذئ 
آمر به طبيبنا العزيز .. التدليك ! ' كلام فارغ .. وعذاب 
لا فائدة منه .. 


ونظرات الى ابيها متحدية كأنه المسثول عما تنعانى فقال الرجل 
ف خدج / 

على انه لم يتم عبارته » فقد رأى شفتيها ترتجفان وتنذران 
بعاصفة مخيفة كالماصفة التى شهدتها فى تلك الليلة المشثومة , 

ولكنها سيطرت على غضيها فحأة واجحمر وجهها © وقالتة 
فى رضوخ ودعة 

ب حسما ٠.‏ . سأذهب اذن وان كلت لا أومن بالنتيجة وه 

معذرة با سيدى الضابط © أرجو أن تعود لزبارتنا فى وقتة 
قر دب 05 

فأحنيت لها قامتى وهممت بالانصراف.» ولكنها غيرت رابها 

قالت ذلك بأسلوب أقرب الى.التهديد © ثم تناولت ناقوس) 
صغيرا دقته بحركة عصبية » وقد لاحظت قيما بعد أن. هناك 
فواقيس. كثيرة ممائلة وضعت خصيصا على جميع اللموائد حتى 
يتستى لها دعوة الخدم فى أبة لحظة ٠...‏ 


إينا 


14 -ه 


بلهجة الآمر : 

ساعدثئى على النهوض 2:٠‏ 0 

وقذفت بالفراء الابيض الذى يغفطى ساقيفا » وىهذه اللحظة 
انحنت أبلونا فوقها وهمسنت فى اذنها كلاما ولكن الفتاة صاحت 
فى ضجر وغضب : 

-كلا .٠.‏ سيساعدنى جحوزيف على النهوض ٠...‏ وسأسير 
وحدى بعد ذلك ٠‏ 

/ 2 

وما حدك بعد ذلك كان مشيفا وموٌلما » فقِد أامسك بها 
جوزيف_من تحت أبطها ورفعها ») وأسندت الفتاة يدبها على 
مقعدها وانتصيث واقفة ©» وومقتنا بنظرة تحد شملت كل واحد 
منا)ثم تحسست مكان عكازيها وتوكأات عليهما وهى تزم 
بشفتيها » وبدات بعد ذلك تدب على الأرض دبيما منتظما وتقدم 
زجلا وتؤخر آخرى وتتمايل بكل جسدها ذات اليمين وذات 
البسار » والخادم من ورائها باسط بديه ليتلقفها اذا انزلقت 
أو انهارت ©» ومع كل خطوة تخطوها كنت أسمع جرير شىء من 
المعدن أو الجلد آو منهما معا »6 فادركت »© دون أن اجر على النظر 
الى ساقيها » أن كمبيها مشدودتان الى فوع ما من الأجهزة 
لساعدتها على السسم -.. 

وأاحسست وانا أشهد هذه التحربة المؤلمة كأن أصابع من الثلج 
تقيض قلبى » لاننى ادركت على القفور أنها رفضت كل مسساعدة. . 
ورفضت أن تنقل على مقعدها ذى المجلتين لكى ارى ؛ اذا يصفة 
خاصة ولكى يرى الجميع أنها كسيحة ولكى نتاألم لها نحن 
الذين نستمتع بئعمة الصحة » كما تتآلم لنفسها . 

وقد أدركت من هذا التحدى » كما لم ادرك من ثورتها فى 
المرة السابقة » مدى ما تعانيه المسكينة من علتها وعجرها .. 

وبعد فترة من من الوقت © كانت !اطول من دهر © وصلت الى 


4 


6ل - 


الباب وغادرت الغرفة © وظل دبيب عكازيها ؛» وضوت اثفاضها 
اللاهئة بتضاءل بالتدريج حتئ تلاشى تماما .. 


وحينئاه فقطا وجدت الجراة على أن ارقع راسى واجيل البصر, 
حولى »© فرأيت الاب قد تسلل الى النافذة وراح ينظرء منها الى 
شىء ما »أو الى لاشىء -3 

وساد الفرفة سكون عميق .. حتى تحول الرجل'آخيرا عع 
النافذة واقبل نحوى وهو بترئح كمن بسر على أرض ملسساء .م 

قال : 
ارجو ان تغفر لها يا سيدى الضابط © فانك لا تعلم كم 
قاست طيلة هذه السئين .. وكم حربت من أنواع العلاج ... 

ان لها كل الحق فى أن تفعد صبرها ؛ ولكن ما حيلتنا ؟ اليس 
'من واجبنا أن نجرب كل وسيلة ؟ [.. 

وكان يتكلم دون أن ينظر الى .. 

كانت عيئاه تحدكان من وراء نظارته الى آنية السكر © وقائ 
تناول منها قطعة راح يقلبها بين اصابمه ويحملق فيها بعينين 
شاردتين ثم بردها الى مكانها .. 

واستطرد قائثلا وكأنه بتحدث الى قطعة السكر 

ليتك فقطة رأيتها قبل أن تنزل بها هذه الكارثة .. كانت 
تصعد درج السلم وتهيطه وثبا » ولا. تكف عن الحركة طول النهار 6 
ولمط بلغت الحادية غشرة كانت تطوى المزرعة على ظهر جوادهما 
ولا يستطيع أحد اللحاق بها كنت وزوجتى المسكيئة نحبيس 
أتفاسا خوفا من عواقب جرأتها وحيويتها المتدففة » لم بكن 
شقصها الا. الأجنحة لكى تطير .. الى أن أاصابتها هذه الكارثة 
من دون الناس أجمعين 00-7 


'وتنهد الرجل واستطرد : 
1 ب ومع ذلك » ورغم كل ما أصابها 4 قانه ليس آاسر هنم 
اسعادها وادخال السرور على نفسها .. انهل كالأطفال تفرح 
واى فىء » وتفرق فى الضحك لابسط النكات ...كنت" اتفنى الح 
٠.‏ 


6 سه 


أنك رأيتها حين جاءتها سلة الزهور التى ؛ امجاقد بعثشت بها اليها © كنتة 
اتمنى أو انك رايت مبلغ فرحها بعد أن اطمانت الى أن سلوكها لم 
خدش شعورك.! ! 


انها مرهفة الحس الى ابعد حد » وانا وائق من ان احدا لا يتألم 
من' نوراتها كما تتألم هى » ولكن كيف اثلها أن تسيطر على 
أعصابها 5 . كيف اثلها أن تصير على ما ابتلاها الله به 6 اكثر مما 
صبرت ؟ .م : 

بها "!ريده فى الا نظن باصعا وان مد 


ولا ادرى كيف واتتنى الشجاعة للاقتراب من الرجل 6 
ولكنى وجدت نفسى فجأة اتناول بدة وأضغطها بين بدى ١.::ى‏ 
دون أنطق بكلمة واحدة ٠.‏ 

ونظر الرجل الئن فى دهشة » واغرورقت عيئاه بالدموع .م ” 

واحسب أننى لم أكن آأقل منه تأثرا » لاننى لم اطق النقاء 
لحظة “خرىي 6» 

2600 

وفى صباح اليوم التالى » خرجت على رأس, فرقتى في الطريق 
الى سماحة المرض للقيام بتمرينات الصباح 

وكنت أحب ركوب الخيل واجيده ©» وأجد متغة فى استقبال 
نسمات الضباح المشبعة بالندى »© وتنسم رائحة الخقول والدبات 
فى الصباح المبكر » فلكزت جوادى 4 وانطلقت به أسابق الرمح * 
وسائر الجياد من خلفى تضرب الأرض بسنابكها فْ حركة منتظمة 
كانفام الموسيقى ... 

و“فحاة » حانت منى التفاتة فرابت القصر وبرجه الشاهق 
الأبيض والأاشجار الباسقة التى تنحيط به » وومض فى ذهنى خاطر, 
عحيب شقنت كانه وتافنة. مكتلانى #:واقله كفني 6 من آدراك 
أنه لا بورحد الآن فى هذا القصر شخص يراك .٠‏ شخص خدشت 
شعوره بهوايتك للر قتص » وهأنتذدا تخدش شعوره مرة أخرىئ 


لخ < 


تمرق أمامه كالطير- الطليق .. 

وأحسست بالخجل من نفسى © ومن حريتى » ومن صحتى 
الجنود حذوى على كره منهم ... 
من العيث أن بنكر الانسان على نفسه احدى المتع © لا لثىء الا لآن 
السعادة » لأن فى الدنيا بمض الأشقياء + >» 

ان وراء الحدران 6 ف البيوت وللستشفيات وق اللاجم 
والمكاتب » فى كل لحظة من الليل والنهار » آلاف من الئاس 
يتألمون ويشقون ويكدحون ويتضورون جوعا ولن يرفه عن أئ 
نكيل كل انسان ماق الذنيا من الوان الؤس والشسعاء ليبن 
النوم الجفون وتلاشت الابتسامات عن الششفاه .. 


ولكن ما بمض الانسان ©» ويقكض مضجعة »؛ ليس الشقاء الذى 
نتخيله » وانما الشقاء الذى برآه بعيئه ولمسه بيده .. ولقيد 
رأيت بعينى ولمست بيدى فى هذا القصر فتاة كسيحة .تدب على 
الأرض بعكازيها » فأشفقت عليها من أبن ترانى أنعم بالصحّة والمرح 
والسعادة وهى الشقية بعلتها »© الحبيسة قى مقعدها ..:. 

وهذا الشعور بالشفقة والمطف كان شِيئًا جديدا بالنسبة 
الى .. شيمًا مثيرا مقلقا فى وقت واحد » شيمًا حذرتنى عزيزتى من 
قبوله والاستشسلام له .. 

قلت لنفسى بحسبيك ما حدث + لقد اعتذرت لها وانتهى 
الأمر.. 

ولكن صوتا آخر فى أعماقى هتف بى : بل اذهب اليها مرة 
آخيرة .. عسى ابن ترفه عنها وتوؤنس وحشتها .. 

وقالت غريزة الحذر ؟ دعها وشانها » ولا تقرضتنفسك عليهاء.م 


0-0 


احذر هذه العواطف الرخيصة ؛ ولا تورط تفندك فقيما لا شأن 
لك به .ب... 4 

ومن عجب ان القرار انتزع منى دون أن يكون لى فيه راى + 
'افقد وجدت على مائدتى بعد بضعة أيام وسالة من قود كسفالفا 
بيدعونى فيها لتناول العشاء على مائدته فى مساء الاحد إلتالى »6 
وجاء فى الرسبالة أن جميع المدعوين سيكونون من الرجال “»وسيكون 
بينهم الكو لوؤنيل فون هالدر © من وزارة الدفاع .. وان ابئته 
وايلونا سوق سرها كثيرا أن ألبى الدذعوة . . الخ . 

وأقول الحق » ان هذه الدعوةملاتنى فخرا » فايس من اللمألوف 
أن يظفر ضابط صغير خجول مثلى بمجالسئة ضابط عظ.م كالكولوتيل 
فون هالدو 

واذا دلت هذه الدعوة على ثىء » فائما تدل على أن كسمفالقا 
وسمعى بلباقة الى توثيق الصلة بينى وبين بعض ذوى النفوذ ... 

ولم اندم على آنئى قبلت الدعوة دون-تردد © فقد كانت السهرة 
تتمتعة حقا »© وقيها بِذذل كسفالفا جهدا واضحا للفت الانظار الى © 
ولأول مرة فى حياتى وجدت ضابطا عظيما يتحدث الى فى غير كافة 
ؤيسألئنى .عن فرقتى وعما أذا كنت سعيدذا فى عمالى »© ويطلاب الى 
ألا اتردد فى الاتصال به فى أآئ وقت اذا آاحتحت لعونته . 

وقد حفلت المائدة فى هذه المرة أيضا بألواإن من الطعام لم اكن 
آعر فها الا سماعا » وتمئليات لو شهد بعض زملائى الضاط الذين 
ظالما تشدقوا بسهراتهم فى مطاعم قيينا هذه المادبة لكى بتواروة 
خجلا » نعم ليتهم يرونئى وسط هذه النخبة المختارة من المواطنين 
ويرون الكولونل فون هالدر وهو شرب نخب صحتى 

تعن 

وانتقلنا بعد الطعام الى قاعة الاستقبال حيث قدمت لنا القهوة 

والسيجار الفاخري ٠‏ 


وانتهر كسفالفا فرصة انصراف القوم الى الحديث واقترب مثى 
وسألنى همس أبهما أفضل » لعب الور قمع الرجال.» او الحديث 


نلك - 


أن 0 الدفاع » اذا رنصسحكردة ا 
واذا ربح خسرت نقودى © وثانيهما أننى لم آكن أملك سوى عشرين 
كورونا هى كل مابقى لى من مرتبى ٠٠‏ 


ومكذا جلست مع الفتاتين . بيئما راح القوم يلعبون. الورقا .م 
ما أضفى على كل شىء حولى خمالا وروعة » كل ما اعلمه »-آن الفتاتين 
بديتا لناظرى فى تلك الليلة أشد فتنة مما رايتهام فى أى وقت 
بمضى .. فلم تكن أديث سقيمة شاحبة اللون كالعهد بها .+ وانما 
كانت موردة الوجنتين بادية المرح . . أما ايلونا ه فقد خيل الى من 
أثالق عينيها انها اسرفت فى الشراب © وكانت كلما ابتسمت ودفمت 
برأسها الجميل الى الوراء © حدثتئى تفسى بأن أفوى على قمجا 

كان كل شىء حولى يغرى بامراح والسعادة » فطرحت الخجل 
نجانيا » وانطلقت اسرد على الفتاتين طرائف من الحياة العسكرية غ8 
وضحكت أددث من كل قلبها » ضحكات لا صناعة فيها ولا وفاء ..., 
كان حمياذ آن براها الانسان حين تنسى علتها .. أنها تبيدو حينئد 
على,سجيتها .. مرحة وديعة » طيبة-القلب » سريعة الخاطر ٠‏ 

ووسط هذا المرح والمجون »© كان يخالجنى طول الوقت شعون 
غامض بأن هناك عينين تر قباننى من وراء نظارة ذات اطار ذهبى ,.ي 
وبآن فى هاتين العينين نظرة تنم عن السعادة والرضا ٠‏ 

كانتا عيئى كسفالفا ؛ وحدث هرة آنهما تعلقتا بعيئى لحظة »8 
'ففمز باحدئ عيئيه » وأشرق وجهه بابتسامة قل أن تراها الا على 
وجه انسان ينعم بسماع نفم هن احب الانفام الموسيقية الى نفسه 

2000 

وانتهت السهرة 6 وشدت أددث وابلونا على بدى بحرارة كما 
لو كنت صديقا قدتما عزيزا عليهما » وآبيتا على الانضراف. قبل 
أن أعدهما بالزيارة فى اليوم التالى أو الذى يليه نه 


ب 14 هه 


وتناولت معطفى ©» وهممت بارتدا؟4 »© وحيئثئل شعرت تمن بمد 
دده لساعدتى » وذهلت حين وقع بصرى على كسفالفا 

لم يكن من المألوف أن يقوم شيخ نبيل مثله على خدمء ساب 
تافه مثلى ؛ ولاحظ الرجلدهشتى وارتباكى فقال فى صوت خافت !ا 

ياعزيزى الضابط ؛ انك.لا تستطيع أن نتصور كم أسعدنى 
أن أرى ابنثئئن تضحك من كل قلبها » كما كانت تضحك فيما مضى 
.. بارك الله فيك ٠.٠‏ 0 
وربت على كتفىئ ف مودة وحنان »© بيئما كانت فى عيئيه نظرة تعير 
عن الشكر وعر فان الحميل .. ١‏ 

1 200 

“لم استسلم للنوم بسهولة فىتلك الليلة ٠.٠‏ وقضيت وكقتا طوبلا 
فى التفكر فيما قاله كسفالقفا .. 

كانت تلك أول مرة فى حياتى يقال لى فيها اننئى ذو فائدة 
لانسان ما على وجه الأرض ؛ وبهرنى أن أكون » أنا الضابط الصغير 6 
الذى. لا حول له ولا قوة مصدرا لسمادة لم يجدها الرحجل الغنى 
فونكسفالفا 4 عند“ أى انسان آخرمن اصدقائه ومعار فه الكثيرين. 

وقلت لنفسى » اصحيح أننى املك القدرة غلى اسعاد الآخرين ؟؟ 
واننئى اذا ذهبت لقضاء بعض الوقت فى حديث مع فتاة كسيحة 
معذبة توردت وحنئتاها » وعادت الابتسامة الى شفتيها * وغمرت 
السعادة بيتا كان بسوده الحزن والكابة ؟ 


وثقتهم وامتئانهم ؟ ظ 

كل ما فعلته اننى ابديت قليلا من المطف »© ونممت فى ذات 
الورقت بسهرتين رائعتين ٠٠.‏ ْ 

اذن ما أضيع الوقت الذى تعودت أن أقضيه فى السمر ولعب 
الورق بالمقهى [ ٠‏ 

ماذا بضيرنى لو قضيت بعض هذا الوقت مع الفتاة امر يضة 


هس 02 سم 


وألواقع أن الانسان ل بشعر بآن لوجوده معثى » الا أذا أحس 

أن لوجوده قيمة عند الآخربن وه 
د د 6 

وكان أننى اكثرت من التردد على قصر آل كسفالفا خلال بضمعة 
الاسابيع التالية » فكنت أقضى فيه عصر كل يوم وشطرا كييرة 
من السهرة 

ولم تليث هذه الزيارات وما يتخلاها من مرج: وأحاديث ودية 
أن أصبحت عادة محببة تهفو أاليها نفسى 4 ولكئها عادة.لاتخلى 
من خطر ٠‏ 

ذلك “نه بيس ما يغزى شابا قاسى مرارة الوحهفة وقسوة 
الحرمان خلال السنوات العديدة التى قضاها فى الكلياتالعسكرية 
مثل أن بجد نفسه فجةأة فى بيت يزخر بأسباب النممة والرفاهية 
ويحفل بكل ما حرم منه طيلة حياته 

كنت كلما فرغت من عملى » حوالى الساعة الخامسة » فقصدثة 
ألى القصر » ولا أكاد أصل الى بابه وارقع المطرقكة © حتى يفتح 
بجوزيف الباب وكاأنه كان برقب قدومى من خلال ثب اخقى .. 


وكان من الواضح ان الجميع يتسايقون الى (كرامى ويحرصون 
اكل الحرص على أن يشعرونى بأن البيت بيتى * واننى احد آفراة 
الاسرة 26 

لم يكن هناك شىء أاحبه »© مهما كان تافها » الا أعدوه لى فى ثشىء 
كثير من الكياسة » فالسجاير التى أفضلها + اجدها دائما فى انتظارى» 
والكتاب الذى المح فى احدى الريارات الى وغبتى فق قراءته > أجدة 
فى الزيارة التالية على المائدة » وقد فصلت صفحاته بعئاية ...نم 
وكان هناك مقعد بعيئه أفضل الجلوس عليه آمام مائدة اديثا » 
اقتواضع أهل البيت على تسميته ( مقعد الضابط 1 .:. وكل هداة 
وعشرات الأشياء البسيطة الأخرئ » أوجدت حولى نوا من الالفة 
وأشعرتنى بأننى ف ليثى حقعا ٠...‏ 

على آنه كان هناك عامل آخر نخفى لعب دورا هاما فى اجتذابى 
الى القصر 4 وذلك هو صحبة الفتاتين ه 


لقد قضيتتة حياتى كلها : أو على الاقل » الخمسة عشر عاما 
الأخيرة منها فى عزلة تامة عن الجنسس الآخر ٠٠.‏ 

كنت من الصباح حتى المساء » ومن المساء حتى الصباح © 
قاعات الدرس © وق ميادين التدريب »© وف عنابر النوم » لا ارى 
من الآدميين لح الذكور 6 ولا أحد غر الذكور حتى آلفت أصواتهم 
الخشنة وح ركاتهم الجافة » ووقع أقدامهم الثقيلة وراثحة التبغ 
التى تفوت متهم »وتيت احت زيادتى واقراتي + .ولكن تبيخ الرجاك 
إيفتقر داثما الى عوامل الاثارة والتشجيع وشخذ الهمم »2 ويفتقر 
بالاكثر ألى عناصر الرقة والكياسة والاناقة » ومثلها لا توجد الم 
حيث توجد المرأة ٠.‏ 

كنا ونحن فتيان فى الخامسة عشرة من عمرنا نخرج للنزهة فى 
برتنا الرسمية الموشاة بالذهب »© فنرى الغتيان فى مثل سننا 
بغازلون: ألفتيات وبيتحدثون اليهن ويتابطون سواعدهن فنشعر 
بالاسف لأن حياتنا العسكرية الخشنة تفرض علينا الفضيلة وضبءط 
النفس وتحرم عليئا صحبة الفتيات © هذه المتعة التى ينعم بها 
الجميمغ فى الطرقات والحدائق والمرأاقص م وكنا لذلك نختلس 
النظرات من بعيد الى هذه المخلوقات المحرمة عليئا © وتعد مجرد 
التحدث اليهن حلما صعب التحعيق ٠.٠‏ 

هذا الحرمان قلما ينساه الشياب يسهولة 6 ومهما يقال عن 
المفامرات الرخيصة التى يصادفها الضابط الشاب © فان هذه 
المفامرات لا يمكن أن تعوضه عن أحلام الصيا آو تشبع حنينه الى 
صحبة الجنس الآخر ٠.٠‏ 

ولذا كان من الطبيعى أن ارحب بصداقتى للفتاتين »2 لآنها 
الشعاع.من الصداقة الذى طالما تمنيته وحلمت به .. 

كان بطيب لى أن أجلسسن اليهما وأن آأضشمع صوتهما » وكان ابرق 
ما يميز جو هله الجلسات ؛ براءته من التوتر" الذى تسود عادة 
مجالس الشباب من الجنسين اذا تعددت الاجتماعات © وتوثقت 
الآلفة ٠.٠.‏ 

وفى المداية © كانت ١بلونا‏ : تشير فى بأغراء شفتيها وفتئة جسدها 6 
ورشاقة مشيتها ») حتى لقد هممت أكثر من مرة بأن أضم هذه 


ب /1190 - 


المخلوقة الفثننة ذات العينين السوداوين الضاحكتين الر مصدريم 
وأشبعها تقبيلا ٠٠‏ 

ولكن «يلونا اسرت الى .ذات بوم أذها مخطوية منف عامين لطالب 
فى كلية الحقوق .. وانها تنتظر تحسبن صحة أديث أو شقاءها 
تماما لكى تعترن به » وقد فهمت من ذلك أن كصسفالفا لابد قد وعد 
قريبته الفقيرة بمنحة كبييرة اذ هى لازمت أديث حتى تشفى . 

يضاف الى ذلك »؛ أنه كان من فساد اللدوق : بل ومن القحة 
أن اغازلها [لو أاختلسى منها قيلة »© أو أمسبك بيهها خلسة :- خاصة 
وليس بيئنا حب وراء ظهر المخلوقة الباشسة الحبيهة فى 
مقعدها .. 

ولم تلبث فتئنة أبلونا أن فقدت تأثديرها على » وتركزت كل؛ 
عواطفى حول الفتاة الكسيحة التى حرمتها الاقدار من نعمة الصحة 
والحركة فأصبح الجلوس اليها والتر فيه عنها » وتلطيف ثورتها 
بكلمة رقيقة : أو بابتسامة حلوة » أو بلمسنة من بدى 4 أصبح ذلك 
كله مصدر سهادة لى » لا تعدلها سنمادتى بأبة مغامرة غرامية مع 


تدج رزج ات 

بيد أن العلاقة بين السليم والسعيم قلما تمفى: سهاة عييرة 1 

انها كالعلاقة بين الطليق والبحين أو كالعلاقة بين الدائن 
والمدين + » 

فكما يفمط السجين الطليق على حريته 4 وكما يقمط المدبن 
دائئه على مالة 6 كذلك ٠تنقمط‏ السرقيم السليم على صحته و تحفز ه 
الفاصل بين العمطف والرثاء ٠‏ 

وقد كانت محنئة أدبث تفرض على من حولها الفئاء فى" خدمتيا 
اكما لو كانت أمرة »© وتدليلها كما لو كانت طفلة 57 ولكن هسهذآ 
الاسراف ثى العنابة بها كان فى ذات الوقت بشعرها بالمرارة . . لآنه: 
مضاعف احساسها بمجزها .. فاذا حدث مثلا آنك قربت المائدة 


- طرق مم 


حثها 5 لتوفر عليها عئاء مل .بدها لتناول كتاب أو قدح. » قانها قدا 
لثور وتصرخ فى وجهك . اتظن انئى لا أستطيع تناولة بتفسى ؟ . 

بيد أننى كنت من سبعة الصدر بحيث لم بردنى تمردها وثورتها 
عن مواصلة العنابة بها والاهتمام بأمرها » بل ان ثوراتها لم تزدنى 
الا اشفاقا عثيها وتاأثرا لنكبتها .. 

ومع مرور ألوقت : أدوكت سير توحيب كسقالفا .وآبلونا وسائق 
اهل البيت بزياراتى ... 

ان الآلام الطويلة المبرحة لا تنهك المريض فحسب »2 ولكتها 
تستنفد كذلك عطف الذين بحيطون به .. ومن المحقق ان كسبفالفا 
وآبلونا قد تآلما كثيرا مع أديث .. حتى اسعتنفدا قدرتهمأ على 
الاحتمال وانتهى الأمر بهما الى الامنتسسلام 4 فأصبحا اذا ثارت 
الفتاة » أطر قا براسيهما وانتظر!ا حتى ينفثىء غضيها وتهدا ثورتها م 

وهكذ١‏ صرت الوحيد الذى. تزعجه هذه الثورات وبالتالى 
الوحيد المذى تشعر الفتاة أمامه بالخجل كلما أطلقت العئان لفضبها 
وفقدت السيطرة على اعصابها .. 00 

وفى هده الحالة كان بكفى أن أقول لها معاتيا : 

: .0 كلا .. كلا .. با آنستى العزيزة » لكى يحمر وجهها 
خجلا » ويبدو عليها كأنما : تتمئى لو تستطيع الفراو .. 

وما من مرة استاأذنتها فى الانصراف الا قالت لى بتوسل] 


مؤثر 

انك ستاتى غدا .. أليس كذلك 8 . هل آنت حائق على 

وفى مثل هله المواقف كان بدهشئى ‏ آنا الذى لم أمشحه غير 
العمطف ‏ أن كتكون لى عليها كل هذا السلطان .ى 

3 96 

وحدث .ذات يوم أثنا جلسنا نلعب الشطر نج © ثم تجاذبتا 
اطراف الحديث »2 ومر بنا الوقت دون آن نشعر # وهندما نلرت 
الى سامتى ألفيتها قد تجاوزت الحادية عشثشرة :6 فنهضت واتفا 6 


د 1ش - 


واستاذنت فى الانصراف © قرافقئى الهر فون كسفالفا الى البابيع م 
وهناك فوجئنا بالمطر ينهمر بشدة ققال قون كسقالفا : 

سستذهب بك السسيارة الى الثكنة 82 

'قحاولت أقناعه بألا ضرورة لذلك ©» خاصة وآن السائق سيضط.ر 
آلى ارتداء ثيابه ؛ واخراج السيارة بعد آن أودعها الجراج ولكنه 
آصر » وابى أن بتر كنى ويعود الى الفتاتين © قبل أن يرانيى أجلس 
فى السيارة وأضع على ركبتى غطاء يقيئى من اليرد م 

3 3 

وانطلقت بى السيارة الى المدينة » وكان شعورا جميلا ذلك 
الذى أحسست به والسيارة تشق طريقها فى الوحل تحت وابل 
الأمطار 6 وأنا بداخلها اجلس على معمدها الوثير 2 وآئعم بجوها 
الداقع 6ه 
الميدان » لانه لا يخلق بضابيك صغير مثلى أن يدخل التكنة فى مبيارة 
أفخمة » كأنه أحد الأمراء » فان كبار الضباط لا ينظرون بعين الرضى 
الى مثل هذا التصرف » ولانئى كنت قررت منذد وقت طويل أن 
اتجنب ما استطعت الخلط بين الدنيتين اللتين أعيش فيهما ؛ دنيا 
أل كحتانفا الى افيدن فيها مرفها مذللا »6 ودنيا الواجب ؛ التى 
ل ب شقى فيها أن اتجاوز حدودى » والتى أعيش فيها كضئائط ففير 
5 بكون الشهر 7 كين دوما . لا واحدا وثلاثين 

ولهذا أمرت السائق أن قف فى 4 ميدان البلدية 0 حيث 
يفصلتى عن الثكنة شارعان © وهناك رفعت ياقة معطفى © وتميات 
لاجتياز الميدان سيرأ على قدمى 6 ولكنى م كدت أغادر السيارة 6 
نحنى اشتدت العاصفة »© وزمحرت الريح 4 وسال ماع المطر على 
وجهى ٠٠١‏ 

ولخطر لى أن آحتمى باحد المنازل حتى تهذدذا العاصفة © ثم 
حانت منى التفاتة فرأيت النور ينيعث من المقهى الذى تعودت أن 
أقضى فيه أوقات فراغى قبل أن الوذ بال كسفالفا © ولم بكن 
وفصلئى عنئه سوى. ست منازل * فهرولت اليه » :وأنا أرجو فى 


'قرارة تفسى أن أاجد به بعض أصدقائى الدين عبتة عنهم هالو 
2 2 

ودفعت باب المقهى » ودخلت .: 

كان المكان خاوبيا » والصحف مبعثرة على الموائد 5 وخادم المقهى 
تحصى تقودة .: 

ولكنى سمعت.. لغطا. مثبعثا من قاعة المليارد 6 ولمحت تالق 
ازرار الثياب المسكرية فىرالضوء » فأسرعت الى تلك القاعة 6 
وجولد بأوم :.. 

كان يبدو أنهم فرقوا لتوهم من اللعب »© فجلسوا يتبامرون 
وقد غلبهم ذلك الخمول المألوف الذى يششمه رواد المقاهى الى 
معاعدهم مه 

. ا 10 

وما ان رآنى فقرنر حتى هتف ١‏ 

تب هو ذا أنطونى 2 بنا"له من شرف عظيم لركنئا الحقير 1 

ودار جوسى وحولدباوم فى مقعديهما » ونظرا الى بعيون 
وأسعة تشمبع منها الدهشة والسرور »6 ورددا معا كلمة التر حيبي 
الهنفارية ' 

ه شير قوسح وو مير قوسّى :.:»ه 

واغشسسطت بمظلاهر سرورهم للقائى 4 واغصطت بال'كثر لآم 
'قطيعتى لهم بغير عذر أو صبب لم تحنقهم على ©» ولم تقير منم 
سماحتهم -616: 

وطلبت الى الخادم أن لأتينى بقدح من العقهوة » ثم تثاولحة 
تقعدا جلسسات عليه »6 وأنا القى عليهم السؤال الخالد (لذي تمي.دنا 
أن نستهل به الحديث كلما تلاقيثا 8 

هنا هى آخر الأنباء 8 . 

.فلمعت عيئا فيرنر فى وجهه المستسن :م قال وهو ببتسع 1 


ه لله ه 


آخر الانباه آن ضموكم تفضلتم الخيزا بتشريف مثوانا 
الحقير ..- ظ 

ونظر ثلائتهم الى فى سخرية وفضول »© واحسست بقلبى يفوص 
فى جنبى .. وقلت لنفسى »؛ لعل من الخير أن ألوذ بالقرار بأسرع 
هنا استطيع قبل أن ينهالوا على يوابل من الأسئلة عن آين كنت كل 
هذه الأيام » ومن أبن حت الآن ٠ه‏ » 


ولكن قبل إن أجمع شتات ١افكارى‏ »© غمز فترنز بعينه.لجوسى 
وقال وهو بشير تحت المائدة. 

. انظر ! . حذاء ثمين لامع فى هذا الجو 00 :5 00 
التشريفة بكل ملحقاته .. الحق انة فتى بارع يعرف من تو كل 
الكتف .٠.‏ ان القوم هناك بعيشون عيشة اللوك » ويقول 0 
انهم يتناولون فى المساء خمسش صحاف مختلفة من الكافيار والدجاج 
واللخم الأرد والفاكهة .. ذلك عدا الشراب. الحيد والسيخار 
الفخم .. اننا لم نعرف أنطونى على حفيقته ولم نقدره حق قدره 
أيها الفتيان ! . له 
54 

وقال جومى يوّازره :© 

لعل عيبه الوحيد أنه يبشئ أصدقاءه .. كان ف مقدوره أن 
يقول لذلك المغفل العجوز هناك ان لى أصدقاء ظر فاء بعر فون آداب 
المائدة ساحضرهم معى ذات ا ٠ه‏ ولكنه لم يفكر آلا قَْ 

نفسه - أماأصدقاؤه فليحتسوا الجعة وبأكلون البطاطس .. فهل 

هذا هو ألو فاء ؟ . كل شىء لنفه » ولا شىء للآخربن ٠.٠‏ قما قولك 
يا انطونى ؟ . لعلك احضرت" معك على الأقل سيجارا كبيرا من ذلك 
الدوع الفاخر .. فى هله الحالة فقط ثمفوا عنك الليلة ونطلق 
سراحك © © 


وضحكوا ,. 'أما آنا فشعرت بحمرة الخجل تفزد وحهى 03 

كيف علم ذلك اللمين جوسى أن كسفالفا قد دس فى جيبى 
'كالعادة سيجارا فخما من سجائره لأدخنه فى الطريق آاثناء عودتى 3 
ترى هل راى طرف السيجار بارزا من جيبى ؟ ٠‏ 


ب 0215 سس 


وضحكت .. وإصطنعت المرح لاخفى. ارتباكى وقلت ؟ 

الحق انك جدير بأفخر أنواع السيجار »© ولكنى لا آملك الآن 
سوى لفافاتنا المألوفة 537 
وقدمت اليه علبة سبجائرى .. وما كدت أفصل ذلك حتى 
هممت باستردادها مرة آخرى .. 

ذلك أن اليوم السابق كان يوم عيد ميلادى الخامس والعشرين 6 
وقد. علمت القتاتان ذلك بظطريقة ما » وعندما جلست الى مائدة 
الطعامي: وجدت تحت فوطتى علبة سجائر هدية منهما لى بهذه 
المناسبة 38 

ولمح فيرنز العلبة فى يدى قصاح: 

يا الفِى .. ما هذا ؟ ,+ ( مهمات ) جديدة ؟ .< 

واختطف العلبة وفحصها » ووزنها فى بده ... وقال بحدث 
جولدباوم ٠‏ 


فيما أعلم من كبار الصياغ 6 ولابد أن تكون لك بعض الخبرة بهذه 
الأشيام > 


فوضع جولدباوم نظارته على أنفه وتئاول العلبة ووزنها قى 
يده وفحص كل ركن فيها » ثم دق عليها بأنامنه كما جفعل الخبراء 
وقال 

نعم ». . انها من الذهب الخالص » ولا يقل ثمنها عن ثمانمائة 
كرون »6 

وكنت أكثر الجميع دهشة © فقد خيل الى عندما وقع بصرىئ 
على العلبة لآول مرة أبن كل ما فيها من ذهب هو مجرد طلاء ٠‏ 

وتناول جومى العلبة بدوره ؛ وتاملها باعجاب ؛ ونظر الى 
صورته على غطائها اللامع ثم فتحها ليتناول مئها لفافة تبغ » ولم 
ليث أن هتف 5 
ل اضمعوا .. أشمعوا .. ساتلوا عليكم عيارة مثقوشة ىق 
باطن القغطاع .ورهى 


- 0 - 


كم 'قرآ : ١‏ الى صديقنا العزيز .. اقطوان هو قميلر مناضية 
يف ميلاده ‏ أبلونا واديث 6 ٠.‏ 

وحملق ثلاثتهم فى وجهى .. وصاح قيرنق : 

ت دعنى أهنتك يا ا صاح ٠.٠‏ الحق أنك احسئنت اختيان 
أصدقائك ... 

وأحسسكت بلسانى بحفا' بين شداقى ... غدا ستعلم الفرقة 
اكلها قصة العلبة الذهبية والكلمات المنقوشة فى غلافها . . وسيحفظ 
زملائى هذه العبارة » وسيطالوننى بابراز العلبة » وسيفعلون ذلك 
قاعة الطعام وأمام كار الضباط ولن 3 بو سعى الا أن أسمع 
صخريتهم ونكاتهم وأصمت على مضض «٠.‏ 


3 36 


وآردت أن أضع حدا الارتباكى وحرحى ٠٠‏ فقلت لأغر مجرعجخ 
الحديث 

ما رايكم فى لعبة بلياردو 8 

فانفجر جومى ضاحكا وصاح ؛ 

ما قولك فى ذلك بافيرنز » أن سموة بريد أن بلعب اليلياردق 
ف منتصف الليل » والخادم يهم بغلق المقهى ٠‏ 

فقال جولدباوم - 

لاا عجب .. فان الرجلٍ السعيد قلما بشعر بمرور الوفنت بم 

وضحكوا + وأقبل الخادم ينبههم الى أن موعد فلق المفهى قثن 
آزف »© فانصرفنا الى اللكنة 6 اريت فيرنز على كتفى وهي 
يتمنى لى ليلة طيبة وقال ٠:‏ 

لقد سرنا حقا آن نرآاك .. 

وشعزت من اهجته ونظراته أنه يعئى ما قال - 

| 26 3 

لعم .. كنات واثقا من أنهم .لا بضمرون لى بقضًا أو حسة؟ 2 

وانهع صدروا فى ظل ما قالوه أو فعلوه عن اخلاص وحسن نية ٠.‏ 


03 .|.5 3 


ومع ذلك ان تمزاتهم وكزاتهم دمرتة شيئًا ف أعماقى لا يمكن 
تعويضه انها دمرت ثقتى بنفسى ٠‏ 

كنت حتى “ذلك الوقت أشعر بأن صلتى العجيبة بآل كسفالفا 
تقعلى من قدرى وتر فعنى فى نظر نفسى © فلقد أحسست » لآول مرة 
فا حياتى © بأننى انسان يعطى ويسباعد © ويكلف نفسه ما تطيق] 
وفوق ما تطبق للترفية عن الآخربن وآما الآن فقد أدركت كيفم 
ينظر الآخرون الى هذه الصلة أو كيف يمكن أن ينظر الى هلاه 
الصلة » أو كيف يمكن أن ينظر اليها اولك الين يرقبونها من بعيئ 
دون أن بعلموا ظروفها وبواطئها ٠‏ 

انهم سوف يقولون ما قاله زملائى فى التو واللحظة 

سوف بقولون أنئى انما انشد صداقة آل كسفالفا لاستمتع 
بضيافتهم وأظفر بهداياهم .. وأوفر على نفسى فى ذات الوقتة 
ثفقات الطعام والسهرات فى الخارج ها 

فهل هذه هى الحقيقة.؟؟ 

د 3 36 

وبدا الشكك يساورنى ويزعزع ايمائى بثئبل حوافزى واهداق» 
ورحت أسائل نفسى هل بليق بى كضابط وكرجل أن أدع هؤلاء 
القوم يسقونئى ويطعموننى كل مساء 8 

وعلبة البمجائر الذهبية .. لم يكن ينبغى ابدا أن أقبلها » ولا 
أن آقبل الشملة الحريرية التى وضعوها حول عنقى 3انة ليلة 
لاتقى بها البرد والمواصف افع 


ترى هل بفد الرجل هذه الهدابا ثمنا لعطفى على ابنته كالنحة 
المالية التى وعد بها أبلونا ثمئا لعنابتها بأدنث ؟ 

ولكن لا .. ان الرجل بحيئى حبا ميرءا من كل غرض كما 
تحب الآباء آبناءهم دن 

والفتاتان تحياننى كما لو كنت أخا لهما ... وكل ما يقال عن 
ذلك هراء 6 5 

ولكنى عيثا حاولت أن اتجاهل ما قيل وما سوف يقال »)وصحتعة 


د 00 وو 


عزبمتى آخر الأمر على آن اقطع السبيل على السنة السوء . . .فلا 
أدع ‏ لإحد أن يظن اننى أفرض ننقسبى فرضا على آل كسقالفا .. 
وقررت أن تكون زباراتى لهم بعد الآن فى أوقات مشباعدة .. وان 
أبدا بالفاء زدارة اليوم التالى © 


ولم أذهب اليهم فى اليوم التالى » وانما قصدت مع فيرئز 
وجومى الى المقهى خيث قرانا الصحف ولعبنا الورق » ولكنى 
لم أحسسن اللعمب © فقد كانت ساعة الجدار أمامى فلم أكفا عن 
التطلع اليها ومراقبة حقاربها .. 

كان منتصف الساعة الخامسة هو الموعد الألوف لزبارتىئ 
وكنت دائما أجد الشاى معدا والفتاتين فى انتظارى »© فاذا حدث 
وتأخرت عن الموعد ربع ساعة استقبلتانى بقولهما : 

هل حدث شىء ة 

ولا شك أنهما الآن تنظران الى الساعة فى قلق كما افعل ..م 

"الشماعة الآن الخامسة واكبر الظن_انهما مازالتا تنتظران 
افلا يجب على الأتل أن اتصل بهما تليقونبا لانبئهما بأننى لن 
اذهب ؟. ش 

و ست بأعصابى توشك أن تتمرق من فرطف || لضيةق؛ 
والقلق .. وللمرة الأولى فى حباتى شعرت بأن العطف الصادق 
ليس شيئًا يمكن منحه ومنعه ببساطة. كالتيار الكهرباثى ‏ وان 
الانسان الذى يربط نفسه بمصير اسان آخر يفقذ حريته الى 
الأبة .٠‏ 

ولكنى ساتركهم ينتظرون .* 

بجب أن القنهم درسا لكى بتملموا انثى لا اشترى بالهدانا + 
واننى حر فى رواحى وغدوئ © ولست ملزما بالذهاب فى موعد 
محدد كذلك الموعد و 

وحول الساعة السابعة غادرنا المقهى واقترح قيرنر أن نتجول 
عيناى بغعيئين أعر فهما » مرق صاحيهما كالسهم .عدف 


03 عه 


فا الهى .. آليست هله ابلوتا 5 ه 

نعم .. انها هى .. ولو لم أكن أعر'ف عيثيها وتوبها * لعراقتها 
هن قوامها الفاتن ومشيتها المثيرة .. 

'ولكن .. لاذا تسير بمثل هذه السرعة ؟ انها فى الواقع لانسين 
رمه وائما تعدو . 

ترى ما خطيها ؟ . 

وتركت صدنقئْ نهبا لللحيرة والدهشة وانطلقت فى آثرها 8 
وأنا جد سعيد بلقاء السمراء الفاتئة فى دنياى التى الفتها :م 

هتفت بها : 

ابلونا .. ابلونا .. مهلا لحظة ٠.‏ 

فتوققت عن السير ©» ونظرت الى . ولم تيد عليها الدهشة م 

قلت 


ما أجمل.ان. ألقاك هنا يا أيلونا ! . منا قولك فى ان نجلس 
قليلا فى محل الحلوى ؟ ٠.‏ 

ففمفمت فى شىء من الارتباك : 

كلا .ر. كلااء. يجب أن اعود الى البيت ٠‏ انهم بنتظرونثئى م 


دعيهم ينتظرون خمس دقائق اخرى » واذا خفتآن تحرجى 
'قاننى أآزودك برسالة ألقئ فيها التبعة على تفسى .. هلمى بئا م 
بالله لاتنظرى الى بهذه الصرامة . 
وأردت أن اتأبط ساعدها © ولكنها قالت سرعة : 
كلا س.. كلا .. يجب أن أذهفب .. ان السيارة فى انتظارئ 
وأشارت الى حيث كانت السيارة © فقلت : 
اذن لا أقل من أن تسمحن لى بمترافقتك الى السسيارة بى 
دنا ا 
ثم استطردت بعد قليل ٠‏ 
اذا لم تات لزيارتنا بعد ظهر اليوم ؟ 
ب بعد ظهر اليوم ؟ آه .م. نعم .. لقد أراد الكولوئل شراء 
فعض الجياد تاصساح نا معه لاختارها 537 
وكان ذلك قد خدث فغلا .. ولكن منذث شهن .م 


99© عه 


"قهمت بآن تقول شيثًا ولكنها ترددتتة ؟ وواآاحت تعيث بعفازها 
0 عصمية ثم هتفت فحأة ٠‏ 

اتردذت ثم 0 0 : 

+ كنتت آود ذلك »© لولا أن هناك اجتماعا للشباط بحتب أن 
أشهده ..: 

فنظرت الى بحدة » وقطبت جبينها كما تفمل.أديث ولمتجب 
من النافذة مه 

هذا #اطنها 1 

وانطلقت السيارة :م01] 

للاذاقابلتنئ ايلونا بهذا الفتور ؟ ولماذا بدت حائرة تضطربة 


ثم ألم يكن يخلق بى أن أبعث معها بتحيتى الى عمها والى 


آدرث 3 8. 

واقيما خدا ذلك كنت اشعر بالارتياح الى هوقى + لق0 
تجلدت ولم أاتزحزح عن قرارئ »© وأن يكون فى ا بعد 
الآن أن يزعموا أننى أفرض نفسى على 'ضياقتهم ‏ 

0 

ودقم انتى وعدت أيلونا بالزيارة فى اليو التالى الا الاتى 
وايت من الأصوب أن اتصل بالقوم تليفونيا قبل أن اذهب اليهم + 
بحتى استوثق .من آنهم ينتظرونئى وترحبون لمقدعى .. 

وقد وجدت جوزيف فى انتظارئ بالباب » فقال حالما رآنى 


ع 0 سه 


واعتقد أب سيدىي 0 دذهب اليه ا زهاف 
05 

وكان هذا البرج بثيرء فضولى مند لمحته لآول هرة بتن عيدان 
العرض ... 

وقد قيل لى أنه كان أاحب مكان الى أديث ثبل أن بقمدها 
المرض وانها كانت تختلف عليه » رغم منافيه هن أتربة واخفافيش م 
فكى تطل مثه على الحقول والغابات المترامية حول القصر ذلمآ 
أصيبت بالشلل 34 ونفقلت الى أحد المستشفيات 6 اراد أيوها أن 
الى ء لها مفاحأة تدخل السرور على تفسها 0 ال اعاد 
اديك جل وقتها مم 


وقد أصبح هذا البرج »© بعد عودة أديث من المستشفى 7 
نقهلة الاتصال الوحيدة بيئها وبين العالم الخارجى .. قاحتكرته 
لنفسها » ورلاحت تقضى فيه اكثر ساعات النمار © وقيل لى انها 
اكانت نكيف بمعان يا كل ا بجرى فى ساحة العرض وميادنن 
التدرب 565 

وقد آدوأكت من حماسة جوزيف الآمين © أنه بعد عودتى 


لريارة البرج تكريما خاصا“لى »2 لم بظفر به أحد من قبل 


واقترح جوزيف أن برافقئى فى الصعك ؛ ولكنى آثراتة 
الضعود على درج السلم لكى انعم بالمناظر الطبيعية وأرئ كيف 
تتسمع رقعتها كلما أمعنت فى الصعود . 

ولكتى ف الواقع لم الق بالا الى شىء هما حولى .. 'ققلا 
انصرفت طول الوقتا الذى استفرقه صعود الدرجات التسصسعين 
المؤدبة الى الشرفة الى اعداد نفسى لمواجهة الفتاة الكسيحة ٠.‏ 

لم أرها لآول وهلة .. فقد آحتواها المكعل تماما .,. وكان 


هل 1ه سم 


ظهره ف اتجاه السلم 6 فلم ببد لى شىء مئها » ولكنى أدركت 
صف من الكتب 6:» 


واشفقت إن تكون منصرفة الى التامل والتفكير فيزعجها 
قدرمى من خلفها » ودرت حول الشرفة لكى ترانى وجها اوجه 
زه + ولكنى وحدتها مستغرفة ف النوم وراسها مائل قليلا الى 
اليسار » ووجهها 'فتى بتألق فى فيض من أشعة الشمسسن الغارية م 


واغرتئى غريزة الفضول بآن اتأملها مليا .. قانه رغم الو قت 
الطويل 'لذى قضيتة معها » لم تتح لى قط فرصة للنظر اليها عن 
كثب © ذلك لانها ككل انسان مفرط الحساسية كانت تقاوم 
بطريقة .لا ارادية كل محاولة لتأملها ؛ وانعام النظر فى قسماتها 
.٠‏ فاذا آاتفق وانت تجاذبها اطراف الحديث أن تعلقت عيناك 
بوجهها فان جبينها بتفض على الفور » وترتجف شفتاها 6 
وتضطرن عشئلات وحهها عضنا واسعكارا ٠‏ 

امنا الآن وهى فى غفوتها » فانئى استطيع أن انظر اليها 
واتأمها كما أريد .-. 

كان فى وجهها الصغفير لمحاتعجيبة مي براءة الطفولة ونضارة 
الانوئة .ورقة المرض وقد ب قطت أشعة الشمسر على بشرتها 
الر قيقة 6 فكشفت عن أدق الشرابين فى حبيئها ووجهها وتحت 
عيثهناو. 


وكانت شفتاها منفرجتين كشفتى الظامىء ؛ وصدوها الصهير 
بعلو وبهبط مع أنفاسها البطيئة الهادئة . 2 

على أن شيئًا لم يهزنى ويثيير عطفى ؤاشفاقى على هله 
المخلوقة التعسة كما هزنى منظر بديها النحيلتين الشاحبتين 
المعروقتين . وقد تهدلتا فى حجرها بلا حول ولا قوة . كيف بالله 
قستطيع هذه الصفية المسكينة أن تصن الآلام بهاتين اليدين 
الضعيفتين ٠...‏ 

كيف تستطيع أن تقاوم بهما وتناضل؟ ؟ 


سه اعلا م 


وتنهدت الفتاة وتحركت فى قلق © وانبسطت أصابع بدبها 
كأنها تتثاءب » ثم اهثرت [أهدندابها .. وفتحت عينهل 2 ونظرت: 
حولها فى دهشة © >» 
وآخير: وقع بصرها على » وجمدت نظراتها لحظة الى أن 
استيقظت حواسها 6 ونشطت ذاكرتها 6 وعر فتنى وحينتذ أحمن 
وجهها وهتهت: : 
٠‏ ضا أشدٍ غباوتى !1 
وكان الغطاء قد سقط عن ركبثيها > فالتقاته وضمته أليها ف 
حياء كما لو كنت قد فاحأتها وهي, عاربة 
وقالت مرة أخرى 
هاأشد غباوتى !! لايد أننى غموت نحظة ؛ 
وارتجفنة: شفتاها > فادركت أن العاصفة توشك 7: تهت بم 
صاحت: بى . وهى تنظر الى فى "تنحد ' 
كاذا لم توقظنئى حالما قدمت 5 بيسى من اللياقة إن تتفرض 
قحاولت أتقاذ الموقف وقلت مداعبا : 
أفضل للانسان أن يكون موضعا للسخرية وهو نائم من أن 
يكون موضعا للسخرية وهو يقظان م. 
فاستندت بيدبها على المقعد » ولعتدلت فى جلستها وقالتة 
وهى تحدجنى بنظرة صارمة .. 
اذا لم تأت أمس ؟ 
للرد بل استرسلت قائلة : 
لابد أنه كانت لديك اسباب خاصة جعلتك على أن تتركنا 
:ننتظر رنولا ذلك لاتصلت بنا تليفونيا على الاقل 
ياالهى !! كيف لم اتأهب لهذا السوّال واعد له جوابا ؟ ؟ 
ولم اجد بدا من تردبد أقصة الجواد الذى اراد الكولونيل) 
شراءه 6 


> (أات 


وآخرا قالت نصوتك أشد برودة وصلابة مع الفولاذ ؟ 

ع وكيف أنتهت هذه القصة المأؤثرة؟مهل ابتاع الكولونلالجوادة 
قالت : 

دعنا نضع حدا لهذه الاكاذيب المضحكة . . ان كل ما ذكرتة 
#ابمت الى التفيغة يسريب ١‏ ؛ فلم يكن هناك كولونل » ولم يكن هناك 
الورق ف المتهى .٠‏ لا تحاول أن تخدعنى .. ققد تصادف أن كان 
السائق فى المدينة ورآك .. 

فصمتا ٠+٠‏ ولم أجد ما أقوله +.» 


واستأانفت الفتاة هحجومها ٠ه‏ 
صاحت : 


ولكن ما حاجتى الى اللف والدوران معك ؟ اذا كثنتة اث 


هنك لأنك لم ,تحضر ولم تعتذر ©) فخشيت أن تكون 'مريضا أق 
آصابك مكروه 924 

انئى ل أطيق الانتظار .. ولذلك آرسلت الخادم الى الثكنة : 
"فقيل له أن السيد الضابط يتمتع بكامل صحته : وائه لعج 

وخشيت أن أكون أسأت اليك بالامس دون أن أشعر » قفطلبت 
الى أبلونا أن تبحث عن الأسباب التى حصملتك على معاملتنا بهذه 
الطربقة التى تنطوى على الازدراء ..:. 

هأنتذا ترى أتنى لا أخحجل من ذكر الحمقائق ٠.٠.‏ فكيف طوعت» 
لك نفسك أن تدذكر كل هله الأكاذيب 5 . 
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'فهممنتة بان أجيبها »© واستنجدتة بكل شجاعتى لآاقض عليها 
حا دار من حديث بينى وبين فيرئز وجوسى فى المقهى «ده 

ولكنها لم تمهلنى »6 واستمرت فى ثورتها نوه 

قالمحة : 

ل لقد ضقت ذرعا بالكذب والنفاق .... اننى أعيش فيها صباح 
مساء ... « انك تبدين اليوم فى خير حال ٠...‏ أنك تمشين أليوم 
خيرا مما مشيت بالأمسى :... لا شك انك تسيرين نحو الشفاء 
يخطى حثيثة 6 .. هذه نماذج من الأضاليل التى بسحاولون بها 
تخدير أعصابى بوما بعد يوم » دون أن بشعروا بأانئى اختشق .ره 
نعم » لقد سمعت من الكذب ما فيه الكفاية .,. لماذا لا تعول لى 
لعي ا ا و ا ا و ا 0 
نتعاقد معك على زبارتنا فليس ثمة أى الزام لك .. ولقد كح 
[ضر كثيرا لو أنك اتصلت تليفونيا وقلت انك لن تأتى * لآنك ترينا 
أن تلهو مع اصدقائك .. هل نظن أننى من الغباء والسذاجة بحيك 
لا أدرك أن من حقك أن تضيق أحيانا بدور الاأنئسان الكردم الشفوق 
الذئ تقوم به هنا يوما بعد يوم : وانك كانسان تمض الشبابج ع 
موفوو الصحة تؤثر أن تركب الخيل أو تتسكع على ساقيك 
السليمتين فى الشوارع على ملازمة مقعد فتأة كسينحة ؟. 

شىء واحد ففقط ثثير اشمتزازئ ولا آقوئى .على احتماله .م 
هو الكذب والخداع والتضليل :.:. 

قلت لك اننى لست من الغباء والسفاجة كما نظن .:. ان ققّ 
استطاعتى أن احتمل الكثير من الصراحة © 

مئلاً بضعة أيام ©» الحقنا بخدمتنا عسالة جديدة بدلا من تلك 
التى توفيت .. وفى آول أيام عملها » وقيل أن تتضل بأحد أو 
نتحدث الى أحد » وقع بصرها على وأنا انتقل بمكازى الى مقعدئ ة 
فهالها عا رآت ») وسقطت المكنسة مهن يدها وصاحتة قا ملع 5 


إنا ربج السموات ! . إنا للكارثة ! «: إنا السوء الطالع ! ٠.‏ كلم 
هذا الغنى وهذا الشباب .. وكسيحة 5 هو ' 


يلذ هت 


- قئارتة ثؤرة إبلؤنا على المراة الفقيرة الصربحة * وهمنت .بطردها 
فووا زه 

ولكنى لعجبت بالمرآة واحببيت صراحتها .. لم يزعجنى 
سي مع 0 شهوور أفنسانى وطبيعىٍ 357 0 07 َك الهلع 
النظن ... 


أعجبت بالمرآاة ليساطتها وسلامة فطرتها 6 ومئحتها عشرةٌ 

أمنا (قا قد سررت .. سرنى أن أعرف آخرا حقيقة الشعوى 
الذى بحسى به من برائى لأول مرة وم 

واما اثنت وم تتوهمون دائما !تكو 
حد الخلوع . وه 

اتظنون أننى لا أرى وراء 'ثرثرتكم © وهمساتكم وتعلثمكم نفس 
لو ات سه 
7 دك 1 أو الاحظ 5 


انئى. اعريفكم واحدا واحدا »؛ واعر فكم ععيدا » وأعهلم تماما فيما 
مستلقية كحثة شامدة .. وأعرف جيدا كيف انك ترفع عينيك 
الى السماء وتتمتم: قائلا : با لها من فتاة مسكيئة ! . وتشعر 79 
ذات الوقت بكل الرضى عن نفسك لانك تبرعت بساعة أو بعض 
ساعة من وقتك للاطفة ( المريضة المسكيئة ) [آ. 


ولكنى لا آريد منك تبرعا آو تضحية » ولا آاربد قطرات الشفقة 


الحياة: بدون شفقتك .. فاذا أزدت أن تأتى فتعال © واذا لم ترد 


ب 5أا سه 


فلا تأت © ولكن كن صريحا بحق السماء ©» وحئثيئا حكاياتك عن 
الكولونل والجياد2 فانئى لم اعد اطيق الكذب . 
تند تند ين 

عيناها وشحب لونها ٠‏ 

ثم زال غضبها فجأة وهنات ثورتها » وتدلى رأسها على 
ظهر المقعد كأنما انهكها الجهد الذى بذلته © وبذا الاحمرار بعود 
بالتدريج الى شفتيها المرتجفتين ٠‏ 

قالت بصوت خافت ٠‏ 

لقد قلت ما عندى وكان يجب أن أقوله بوما ما » لاننا 
لن نعود الى هذا الموضوع مرة أخرى .. أعطنى .. اعطنى لفانة 
تيع .. 

6 26 

وهنا حدث لى شىء عجيب .. 

أننى عادة أنسان رزسن قوى الأعصاب © كلما بخر جنى الاتفعالٌ 
عن أطوارىي ولكن هذه الثورة غير المتوقعة حطمت شيئًا فى 
أعماقى وأشعرتنى كأننى أصبت بالشلل ©+ » 

قدمت اليها لفافة تبغ » وأاشعلت عود ثقاب © ولكن أصابعى 
ارتجفت بشدة ©» بحيث اضطرب. اللهب © وانطفأً قيل أن يصل 
الي طرف سيجارتها ٠‏ 

وأشعلت عودا آخر © ولكنه اهتز بين أصابعى المرتحفة وانطفاً 
كذلك .. 

وهنا لاحظت الفتاة أضطرابى واتفعالى فنلنظرت الى فق حررة 
وقالت بصوت رقيق ينم عن دهششستها ٠‏ 

ماذا بك ؟ انك ترتتحفا .. فماذا .,. ماذا برعجك 5 .. 

وانطفأً العود الثالث »© فجلست صامتا' ٠...‏ وقالت- الفتاة قى 
قلق : 


ب 16 لم 


يا الهى .. كيف تدع ثرثرتى السبخيفة ترعجك الى هدا 
الحد ؟. لقد كان أبى على صواب .. حما (انك شسخص غر بهم 
الأطوار ! :م 1 

وق هذه اللحظة » سمعنا صوت توقف المصعد أمام الشرفة 6 
إوفتح جوزيف ألباب وخرج كسفالفا من المصعد وهو مطرق براسه 
وعينيه قيما يشبه الحياء » وخيل الى أن ظهره بدو أكثر تقوسا 
هما اعتدت أن آراه .. 

ني ين 

وكان من الطبيعى أبن أنهض لتحيته »© قرد التحيه ياحناء 

إقامته » وقيل حبين ابنته »2 ثم ساد بعد ذلك صمت قريب «:ى 


وبلوح أن كل انسان فى هذا البيت يشعمر شعورا غامضا بما 
بحل بالآخرين . “فقد أحسس الرجل على الفور بما بينى وبين ابنته 
من توتر » ورآح يحوم حولنا فى قلق » وكل حركة وايماءة من 
بحركاته وابماءاته تليئئى بأنه يود لو يستطيع القرار .» 

وكات اديث اول من تكلم .. قققالت : 

ب تصور با أبى أن هذه أول مرة بصعد قيها الكابتن هو فميلر 
الى هذا البرج ٠٠‏ 

فقلت .. لمجرد أن آقول شيثًا: 

ب نعم .. 'وهذه الشرقة موقعها رائع ...م 

وقال كسفالفا وهو يتحنى فوق مقعد اديك ليخخفى حيرته 


وارتباكه : 
أخشى أن بيتبدل الطقسس بعد غروب الشمسن 4 ومن الافضل 
أن نعود .و » 


وراح كل منا يشفل نفسه بشىء ©» فحملت الكتب © وراص 
اكسفالفا يلف ابنته بالأغطية » وقرعت أديث ناقوس ها الصغير 
وما هى الا لحظة حتى أقبل جوزيف ودفع مقمدها امامه الى 
المصعك .. 

قال كسفالفا وهو يلوح لابئته بيده فى عطف : 


3ه 


ىه ستلحق بك قورا وق استطاءتاكت أن تب دلى ثيابك 

وهبط المصضعلل بالغتاة السجاة فى. مقعدها' فكان أشبه بتابوت 
يدلى الى القبر .. 

ومذ أن غاب: اللصعد عن أبصارنا: حتى. ألحسست بيد كسقالفا 
تمسنى ساعدئى قى رقق © وسمعته يقول < 

أربد أن أتحدث اليك فى آمر با كابتن © أو على الااصح »6 
أريد منك معروفا .٠‏ واأذا شتت قانئئنا تذهب الى مكتبى » أو 
نتريض فى الحديقة هه 

فأجبته : 

أن ذلك بشرقنى با هر فون كسفالعا .٠ه‏ 

وأقبل المصعد »© فهبطنا به .. وتقدمنى كتسفالقفا:قى المسالكً 
الضيقة التى تحتاز الحديقة .. واأدهشتنى خفة حركته وهو 
يسير بخطى قير مسموعة > ولاحظت للمرة الآولى أن ثوبه الأسود 
يلمح قي كثير من احزاته .م 0 

لابد أنه كا برتدى هذا الثوب باستمرار طيلة العشرة أو 
الخمسة عشر عاما الآخيرة ٠.٠.‏ 

وقادنى الرجل الى مكتبه فى ركن قصى من أركان المبنى .. 

وأدركت من أوله نظرة الى المكان 6 أن الرجحل نخص ابنته 
الريفى. الممتر وه 

كانت جدران الفرفة: مغطاة بورق قدم ممرق ولاثاث كله 

قال وهو بقدم لى مقعدا ؛ 

ب تفضل بالجاوس 'يا سيدى الضتابط 
حذاءه .. وخيل الى أنه حائر و درق كيف سدآ الحديث 508 


ف لاذأ > 


ايا لحت ترك قو 1 إلى اقزر ترج (١‏ الجر ]اناد 
تريده منى هذدذآا المليونر و٠‏ 

وأخيرا » سعل الرجل ورفع حبيئه المتصيب بالعرق وازال 
نظارته عن عينيه وراح تمسحها 

كان وجهه بفير النظارة يختلف اختلافا واضحا » .فقد بدا لى 
اكثر نحو لا وأدعى الى آثارة الشفقة »6 وآادركت من احمرار جفونه 
انه لأ يئام الا قليلا ») وشعرت فجأة بأن الذى اجالسه ليس 'فون 
كسقالفا الفنى ©» وائنما رجل عجون تعيس قد اثقلت الأاحزان 
كاهله .٠..‏ 

وسعل 0 وبداً حديثه 0 
ال اي ا ع ب 
ولكنك تسنتطيع دائما أن ترفض م' 

لقد احسست منذف وقع بصرى عليك لآول مرة 4 أنك انسان 
طيب بمكن الثقة به »6 والركون اليه . . كلا .. كلا . . لا تماطعثى .:م 
انك انسان طيب » ما فى ذلك .شك .. وانى أشعر بأن الله أرسلك 
استعداد للاصفاء الى ؟ :م 

ب طيعا .٠.‏ طيعا . 


شكرا لك .. اننى أعرف الرجل النبيل حيناراه .. ذلك 
ما علمتنى أباه زوجتى رحمها الله . . لقد كان موتها أولى الكوارث # 
ولكن لعل من الخير أن الأجل لم يمتد بها حتى ترى مأساة ابنتها 6 
ولو رآتها لقضى عليها .. 

لقد بدآات اللمأساة منذ خمس سنوات »© ولم يدر بخلدى وقتثد 
انها ستطول الى هذا الحد ٠‏ ر 

من كان: يتصور أن طفلة سعيدة ممتلثة صحة وقوة » تصبح 
بين عشية وضحاهاً مسخا مشوها لا حول له ولا قوة ؟. 

ولقند نشأنا جميعا على احترام الأطباء .. اننا نقرأ فى الصحفم 


0ت 


عن معجزاتهم 5 وكيف ينقلون العيون ويرتقون القلوب » ولذلك كان 
طبيعيًا آن اطمين الى فدرتهم على شقاء طفلة ولدت سليمة ؛ وعائنت 
إ«صحيحة © وآن أتو قع أن يتم الشفاء خلال أيام أو أسابيع 2 

وهذا هو السبب فى أننى لم أنزعج فى البداية ) فقد كنت أرياً 
بعدالة الله ورحمته أن نقدرا لهذه الطفلة البرشة شقاء أبدبا. . ولو 
قد نزلت هذه النكبة.بى شخصيا لكان لها ما ببررها من خطاباى 
وآثامى ه. ثم اننى قد سرت على ساقى كثيرا وما عدت بحاجة 
آليهما .. أما أن تطيح النكبة على هذا النحو لتصيب الطفلة فذلك 
مالا آفهمة ٠‏ 
وقد اتصلت. بجميع الاطباء الكبار » وجئت بهم الى هنا # 
أفعقدوا مجلسا » وتحدثوأ باللاتينية » ووصفوا العقاقير ©» وقالوآا 
أنهم برحجون الشفاء » ثم أخذوا أجورهم وانصرفوآا , 

صحيح أنه ظهر بعض التحسسين * كان الشنلل يشمل الجسم 
زكله ٠.٠.‏ ثم انحصر ق النصف الأسفل 000 وهذآا تحسسن كبير ا »] 
ولكنه ليس الثيفاء الكامل ٠.٠.‏ 

جميع الاطياء هزوا أكتافهم ونصّحوا بالصبر ©» واحد منهم 
'ققط ثابر على زيارتها والعئاية بها .. وهو الدكتور كوتلدون .م 
ترى هلا سشمعت عنه ؟ . 

قال : 

أنه رجل عجيب بتميز عن سائر الأطباء بأنه لا يهتم بالحالاتتة 
آلعادية »© وانما يقصر اهتمامه على الحالات المستعصية التى يزعم 
م غيره آلا رجاء مثها . . وليس فى استطاعتى ‏ أنا الرجل غير المثقف له 
[ن آقول عن الدكتور انه أفضل من سواه كطبيب »© ولكنى استطيع 
أن أقول أنه آأفضل: من سواه كرجل؟ 092 

لقد عرفته أول ما عرفته عندما مرضت زوجتى »© فرايته 
يناضل من أجل حياتها » وكان هو الوحيف الذى لم بقطع الأمل 
فى شفائها حتى اللحظة الأخيرة 6 وبومئذ أدركت أنه رجل بعيش 
ويموت مع. كل مريض من مرضاه ... 


يقاسون ويتألمون ٠...‏ 

وهو لا تنشد الخال ولا المجحد .٠.‏ آأئما كل هد فدق لجياةآنبهزم 
الأمرا ضِِ حيثها وجدات »+ » 

وصفوة. القول١أنه‏ رجل عجيب بكل ما فىهذهالكلمة منمعنى. 

وصمت كسفالفا وهو بلهث © وكانت عيناه تتألقان من فرظ 
الاتفعال والحماسة 5 

واستطرد قائلا 5 

نعم » انهدرجلعجيب » انه بعد الفشل فى معالجة امرض 
جريمة .. حدث مرة أن جاءتهسيدة تشكوضعقف ابصارها »> كانت 
تمخشى أن يدهمها العمى ©» فطمأنها ووعدها بالشقاء »© ولا فقدت 
بصرها فعلا .. تزوجها . 

تصور هذا ل. شاب يتزوج أمرآة ضريرة تكبره بسبعة اعوام 
ولا تملك مالا وليست على شىء من الجمال !! 

ذلك يدلك على أى نوع من الرجال هو ؟ . 


لقد كان من بواعث سعادتى أن اقمع على رجل كهذ! بعنى 
بابنتى كما أعنى أنا .. اذا كان هناك من يستطيع شفاء أديث فهو 
الدكتور كوندور .٠.‏ أسأل ألله أن بو فقه + » 

وضم بديه الى صدره كمن يبتهل .. ثم اقترب بمقعده منى 
وقال : 

والآن » آرجو أن 7 تصقى الى با سيدى الضابط »© لقد حدثتك 
8 عن الدكتور كوندور .نما فيه الكفابة ©» ولابد أنك استخلصت ممرن 
عنى الحقيقة » حتى لا بحطم قلبى ٠‏ 0 
لى أن هناك تحسسئا واأضحا مستمرا وآن ألفتأة. سوفا تشضفى . 
وكلما ألقيت عليه سوّالا مباشرا عن المدةالتى نقدرها لثسفائها ٠.‏ 
تتهرب من الجواب وأوصانئى بالصير ٠‏ 

ولكنى أريد أن اتحقق ٠٠.‏ 


سد ولا سم 


اننى متقدم فى السن ومرنضش © .وآود. آن آعرق هل سماعيش 
حتى آراها جد رن مو قورة الصحة . هه بحب أن اعرقه .م 
والشك .. 

وغقله الاتفعال والتاثر ©» فنهض وآففا وقصد الى النافلة 28 


لعد رأيبته من قبل يفعل ذلك كلما غليه اليكاء » واغرورقت 
عيناه بالدموع ب؟. 
انه أبضا بكره الشفقة .. قما[أشبهه بابنته ؟ . 


وأخرجمنديله من جيبه وتظاهر بأنهويجفف عر قه . ولكنى رادت 
الدموع تسيل فى.أخاديد وجهه المتجعد ,م 

وبعد قليل » أخذ بيمشى فى"الفر فة حيئة وذهابا ») وسمعت'آثيئا 6 
الغرفة .. 

واستطرد قائلا : 

أرجو المعذرة .. فيمكنا تنتحدث 5.. 1ه .. تذكرتة .م 
لقد اتصل بى الدكتور كوندور تليفونيا من فيينا وقال لى أنه 
سيعود أديث فغذا . . اثه برورها مرة كل أسبوعين أز ثلاثة . وهو 
عادة بفحصها بعد الظهر ويتئاول العشاء معئا »© وبعود بقطان 
المساء » وقد خطر لى » أنه اذا سأله سائل أجنبى لا يعرف الحقائق 
ولا صلة له بالموضوع .٠‏ اذا سبأله هذا السائل عرضا » عن مرض 
أديث وهل ستشفى تماما » ومتى بمكن أن تشفى . . فانه قدلا ركذب 
عليه .. وقد يذكر له الحقلقة التى يتحرج من ذكرها لى » محافظة 
على شعورى » وحر صا على حياتى . . اثما يجب آلا بشعر آبدآ .٠م‏ 
آننى طلبت اليك أن تقوم بهذا الدور » أو أنك ستذكر لى شيئامما 
سيصارحك به .. والمهم أن يكون السؤال عابرا كماستفسر 
الانسان من الطبيب عن حال صديق ٠‏ 


فهل تقدم لى هذا المعروف ؟ . 
نه ٠‏ ولم يكن من الممكن أن أرفض التماسهدذا الشيت وهويئقن 


هف الا -ه 


الى بحينيه المخضلتين بالدموع .. كما لو كنت طوق النجاة الى 
صينقذه من الفرق ؟؟ 

لووعلانة الول كلاه الريك عدر على يدي بجفاسة وانتتان 
اعرريضج ' 
أستطيع الالتجاء اليه .. وأقسسم لك أن أحدا لن بعلم نما دار بينك 
وبيلى ٠.٠.٠‏ 

قال ذلك وهو بينظر فى عينى لأول مرة منذ بدأ حديثه © ثم 

ل بحسسن بئا أن نذهب الآن حتى لا ترتاب أديث فى الأمر .٠.‏ 
لقد أرهف المرض حواسها فأصبحت وهى فى مقمدها تحس بكل 
هما يجرى فى البيت . 


-_ 

وقصدنا الى البيت »© وكانت أديث فى انتظارنا بقاعة الاستقيال 6 

'فما كدنا ندخل .. حتى حدجتنا بنظرة حادة فاحصة من عيثئيها 
المتألقتين » كأنما لتقرا فى وحوهنا ما تخفيه صدورنا . 

وناك تلمع إلى موضوع حداركنا :من قرريت أو يسيك + فيد 
تجيينها » ولزمت الصمت بقية السهرة 

3 3 

كان التجاء. كسفالفا وهو فى محنتهالى شخصى ‏ أنا الغر به 
عنه ‏ من دون أصدقائه جميعا .٠.‏ دليلا على ثقة ملاتنى رضا 
وفخرا» ولكنه رضا يشوبه أسى واستياء » فقد أحسسبت كم كان 
موقفى من أديث حتى تلك اللحظة سلميا ٠.‏ . فلم أحاول » أنا الذى 
أزورهم نوما بعد يوم واسبوعا بعد أسيوع 4 أن الفىسؤالا واحداآا 
من الأسئلة التى تقضى بها أبسط قواعد اللياقة والصداقة فى مثل 
هذه الحالة . 

537 لم اسأل آيلونا أو كسفالفاآاوحتى طبيب الثكنة : هل ستظل 
الفتاة كسيحة بقية حياتها ؟. وهل لا بحد العلم علاجا لهذه 
الحالة ؟ . 

٠...‏ أسثلة طييعية كان يجب أن أعرف جوابها منذوقتطويل. 


ب كلاس 


والآن .. لقد نقل الى حديثة كسفالفا كثيرا من الآلام التى 
عاناها طيلة الستوات الأخيرزة 6 فأصبحت أشعر بمثل قلعه وامنى 
النفس بمثل آماله . . ترى ما ذا يكون لو نجح الطبيب حقا فى ابراء 
أديث ؟ .. ماذا بكون لو تحررت هاتان الساقان المسكيئتان من 
أغلالهما واستطاعت البنية التعسة أن تمشى وتجرى وترقص 
وتقفز وتملا الدنيا ضحكا ومرحا ؟ . 

لا شك أن قصر آل كسفالفا سيصبح يومئف قطعة من الجنة .. 
الحقول » ثم وهى تستقبلنى يباب القصر ووجهها مشرق الابتساء:» 
لم اتمالك من الشعور بأشد اللهفة على لقاء الدكتور كوندور ٠+‏ 

3 

أديث 4 وسوف تكون أديث متعبة يبيعل الفحص ولن تستطيع 
الجلوس معئا .. 

وقضيت الوقت فى لعب الشطرنج مع آيلونا » الى أن سنمعتجآ 
وقع أقذام خارج الثرفة ثم دخل كسفالفا والدكتور كوندور ‏ 

جد اد 

كان آول ما أحسست به عندما وقع بصرى غلى الدكتون 
بعد كل ما سمعته عنه كانت تختلف اختلافا اما عن الحقيقة 6 
والواقع اننا نخطىء خط جسيما حين نظن أن الطبيعدة تدمع 
النابهين من الناس بطابع خاص يعر فون به من أول نظرة ٠٠‏ 

ذلك أننى رآيت .أمامى رجلا قصم القامة 0 بدين1 لجسم .ا 
'ضعيف البصر .٠‏ مهلهل الثياب .ه متتل من وراثه عويناته 
الرخيصة نظرات مستيدة تختلف تماما عن النظرات الحادة الذكية 
التى توقعت أن آراها ٠١‏ 
تقديمى اليه » ثم تهالك على أحد المقاعد » وقال محدثا رب الييته 


لا اكتمك أنى أكاد اموت جوعا أيها الصنديق © واذا لم يكن 
على أنه لم يكد يفرغ من كلامه حتى أقبل جوزيف يفعونا الى 
قناول العشاء .. فكان كوندور إسيقناالى قاعة الطعام » واقبلعلى 


وكان ياكل بصبوت مسموع بثير الاشمئزاز » ولم ينطق بكلمة 
واحدة » الى أن فرغ من طعامه ©» وحينثذاسترخىق مقعدهواشعل 
لفافة تبغ وقال محدثا كسفالفا : 

معفرة أبهنا الصديق © ففنتى أعلم انك متلهف على معرفة 
نتيجة الفحص ولكنك تعلم أتنى ١ضيق‏ بالحديث أثناء الطعام . ثم 
اننى كنت جائعا ومتعيا » ولم أنعم براحة أو طعام مئكل السايمة 
صضصباحا .. 

وفيما يختص بأديث. . فانى أعتقد أن كل شىععلى ما يرام. م 
بل وبخيل الى أنها احسن قليلا مما كانت فى المرة الأخيرة . . ولكنى 
لاحظت أن هناك تبدلا واضحا . 

فهتف كسفالفا على الفور . وقدح القهوة يرتجف فى يده ؟ 

د دل 11 ماذا ععتى ؟ اى نوع من التبدل ؟ 

لا. تنزعج با صديقى »© ولا تحمل الآلفاظ أكثر من مفدانيها 
السطحية » ثم أننى لم أقل انه تبقل الى !سوا .. 

أافصح أذن .. أى نوع من التبدل ؟ 


ليتنى أعلم !! ان التبدل الذى طرأ عليها لايتصل يمرضها ٠.‏ 
وانما يتصل بها هى .. يتصل بحالتها النفسية .. لقد خيل الى 
اليوم لأول مرة أنها آأفلتت من بدى .. 

وأرسل من فمه سجابة كثيفة من الدخان ثم تحول فجأة الى 
كسفالفا » وقال وهو /بنظر اليه بحدة : 

دعئا نعالج الأمور بصراحة أيها الصديق »© ولا ضرورة للف 
والدوران .م 9 دعنا نضع أوزراقنا على المائدة قل لى بصراحة +6 
هس دفعك قلقك الأبدى الى استدعاء طبيب آخ 5 .م 


8ل[ اه 


'قصاح كسفالفا كما لو كان متهما بجريمة : 

أقسم الك بحياة ابنتى ... 

حسسنا .. حسسئا » لا حاجة ببالى قسمك .وآايمانك. . انثى 
أصدقكه ٠.4‏ 

كنت تتحدث عن تبديل طرا على أددث .. فما نوعه 5..م 


أصغ الى باهر كسفالفا ‏ فالامراض الطويلة التى من 
هذا النوع » تعيم عاهة بين الطبيب ,ومريضه صلة من نوع خاص * 
هى مزيج من الئثقة والارتياب + ه ومن المطف والنفور 4 وهذه 
الصلة تتفير فى كل زيارة . .أحيانا يعتقد المريض أن الطبيب قد 
تغير » وأحيانا يعتقد الطبيب أن تيدلا ظرأ على والمريض » وأحيانا 
أخرى يسود بينهما التفاهم .. وكثيرا ما يختلفان على طول الخط. ء, 
وهذه كلها حالات لا تتبع نظاما وليس لها قياس »© ولكنهانتو قفعلى 
الحايق النفسية لكل من الطبيب والمريض ... ولا أزعمأننىاستطيع 
أن أضع اصيفى على 'لتقير الذي طرة على اديث » ولكن هناك 
تفبيرا على كل حال ٠.‏ 

فقال كسفالفا والمرق يتصبب من جبيئه : 

ولكن . . ولكن ما مظاهره ؟ 

لاحظت أنها تيدى توعا من المقاومة .. لقد اعترضت على 
الفحص وقالت أنه لا فائدة منه .. لان شيمًا لم يتغير مل الفحوص 
السابقة » وقالت عن التدليك والتمريئات انها غبث .. 

لم يسيق لها أن قالت شيئًا مثل هذا .6 ولملها كانت ضيقة 
الصدر »© متيرمة'من. شىء ما .. فذلك يحدث لكل أنسنان و. 

وهذا التبدل .. هل هو علامة سيئة ؟ 

ب بل على العكس من ذلك »© ان هذا التمرد يوحى بقوة .الارادة 
به.. والرغبة فى البرء والتشيث بالحياة .٠.‏ وصدقنى اننا نحن 
الاطباء ل نحبه من مرضانا الخضوع والاستسلام ٠.‏ أن ألمر رش 
الذى بسر ف فى الطاعة قلما يكون عونا للطبيب فى مهمته ه ه.والقاومة 
والتمرد من العوامل .التى تنشط المريض نفسيا وجسمائيا وتهيئه 
كلافادة من كل تجربة جديدة آذَا ما رأى الطبيب ضرورة لتغيير 
أسلوب الغلاج 6٠‏ 


عت وله انه 


'اقصاخ كسفالفا بلهفة الغريق على طوق النجاة : 

هل تفكر فى تغيير أسلوب العلاج ؟؟ هل ثمة عقار جديد 7 

دع ذلك لى آبها الصديق العزيز .. أن محنئة ابنتك هى 
شتلى الشاغل وأرجو أن آخرحها منها بسلام أن شاء الله 26م 

ثم استطرد قائلا وهو ينهض فجأة: 

ب تسيا هذا اليوم .. لقد أوضحت لك رابى 4 وكلمايقالٌ 
تير ذلك هراء . واد! بدت آديث ساخطة «تبرمة فى الايام القلائل 
المقبلة فلا تنرعج .. وثمة شىء آخر أود أن أقوله لك .. هو أن 
تطرح القلق وتكف عن ازعاج ابنتك بعطفك المفرط . م 

والآن .. بحث أن اذهب حتى لايفوتئى القطار ... 

وتناولٍ قبعته وحقيبته ثم تحول الى فجأة وسألنى ه 

هل تتوى البقاء أبها الشاب ؟ 

وهنا تذكرت المهمة التى اسندها الى كسفالفا .. فاجيعد على 
الفور : 

ل[ كاد ٠‏ . اذ بجب أن أنهض غدا مبكرا . .. 

فى هذه الحالة نستطيع آن نسير معا الى المدينة , 

تعن 

وكان الجى فى الخارج رائعا » والحقول. .تسبح قى ضوء العمل 
'قفسرنا الهوينا قى الطريق , الى المدينة »)وساد بيننا صمت عميقالىآن 
قال الطبيب فجأة: 


- 

م مس كين كسسقالفا ٠.‏ أننى ألوم نفسى دائما على خشوتثتى 
معه . ولكن ما حيلتى ؟!.. اذا آنا أفمسحت له صدرئ راح يلقى 
السوٌال تلو السوّال . انه لا يكف عن الاتصال بى تليفونياليستخلض 
مينى وعدا بأى ثمن .. مسكين هذا الرجل ٠.١‏ انه لا يعلم كم تفاقم 
الحال !!. 

با الهى !!. . اإذن قد ساءت حال ادنث وتفاقمت. ؟ 

هه أن الرجل قد أفضى الى بالحقيقة دون أن أسسعى الى 
استدراجه . 

وراعنى ما سمعت » وأردت أن اعرف المزيد فقلت له: 


.هب معدذرة ياسيدئ الطبيب '.. فلم يدر بخلدى قط آن حال 
آدنثة قد ساءت الى هذا الحد :., 

أقضاح فى دهشمة ٠:‏ 

ادنث 8 ماذا تعنى ؟ انئى لم أقل شيئًا عن ادنك . لقف 
آ[ساتة 'فهمى يابنى :. .. انما كنت اتحدث عن كسفالفا نفسنه © ألم 
تن كيف ساءت ,صحته فى المدة الآخيرة 5 

ل كلا . . لأننى لم آتشرف بمعر فته الا موّخْرا .. :٠‏ 

ل لو انك عرفته منذ زمن طوي ل كماعر فته أنا ٠‏ .لأدهشكهزاله 
ترقاء كيشرة الموتى .. وثمة ظاهرة آاخرى ... لقد أصبح شديد 
الحساسية.سريع التأثر .. اذا انفعل سالت الدموعمنعيئيه. .كل 
هذه علامات سيئة وخاصة اذا بدت من رجل كان طول حياتةشديد 
القسوة قوى الشكيمة .. 

أن قلقه على ابنته قد دمر حياته وسيقتله . 

قال ذلك ثم نظر الى السماء » وكان القمر قد غاب وراءسححابة 
اكثيفة ,حجبت ضوءه عن الطريق .٠‏ ثم استطرد قائاذ ٠ه‏ 

اننى ارى نذر العاصفة .. ومن الخير أننسرع قبل1نتدهمنا 

وكان على حق »© فقد سكن الهواء فجأة وبدت السخب فى السماء 
يطارد بعضها بعضا ٠١‏ 

وأمرعنا الخطى ©6: ولاحت. لنا المديئة عن كثتب ©» وأشفقت "أن 
نفترق ويذهب كل منا فى "سبيله قبل أن اعرف الحقيقة عن اديث » 
افقلت له فحأة: 

ب معذرة مرة أخرى باسيدى الدكتور .. لقد خطر لى آن 
أسألك » بصفتك طبيب اديث وقد لازمتها مئل البدابة . . ه لتفتقد 
آنها ستشفى من الشلل ٠‏ آم أن داءها لا برء منه . 

"قرافع الرجل رأسه بحدة ة حتى خفت أن يكون قد فطن الى 
الخدعة .. ولكنه قال ٠‏ 

أصغ. الى يا بئى .. لاا يوجد طبيب يحترم نفسه يسستطيع 
إن بقول لك فى بساطة أن هذا المرض أو ذاك يمكن شفاؤه أولايمكن 


ء لال مس 


و ٠‏ لثنه 00 الطيب 3 يستطيع أن نشول من أن ببداا مرض 
و الأقوال الأثورة . عن الفيلسوف الألمانى ( تيتشه ) قوله ان 
الطبيب لا يجب أن بحاول علاج المرض. الذى لا علاج له ... 


ولكنى أخالف نيتشه فى هذا الرائق. . لآن المرض الدى لا علج 
له اليوم . قد يظهر لهعلاج غدا . ٠‏ ْ 

ان نيتشه نفسه وشوبير وشومان ونيتهو فن ؛ وآلافا غيرهم 
العلاج لم يكن قد عرق يم . . 

فسألته: 

اذتن هل تلن أن هناك احتمالا لآن تتقدم نحو الشفاء ىوقت 
قريب ؟ لفك تحسنت صحتها كثرمر1 على نديك 3 وأكسر الظن أن . وه 

ولكنه قاطعنى صائحا .٠.‏ 

من قال لك اننى حققت تقندها فى. علاجها 5 وماذا تعلم أت 
من الأآمر كله ؟ انك عر فتها منك اسابيع .. أما آثا فآعودها متدذ 
خمسى سنوات » واقول للك فى صراحة اننى, لم أحقق شيثًا مما 
رجونه .. لقد جربت معها كل وسيلة... ولكن بغير طائل .. 

ولكن الهر كسسفالقا اكد لى انها استفادت كثيرا من حمام 
الكهرباء والتدليك والجهاز الذى يشد ساقيها . 

قصاح الرخل : 

هراء .. لا تدع هذا المغففل المجوز بيخدعك .. هل تعتقد 
أن شلل العمود الفقرى بمكن شفاؤه يحمام. الكهرياء. .. 

ان التجسن الذى بتوهمه المريض كلما حرب عقارا او أسلويا 
جديدا من اساليب العلاج . .ليسىالانوعا من الابحاءالذاتى. . ونحن 
معشر الأطباء انما نلجأ الى خداع المرضى بما نصف لهم من أساليب 
جديدة للعلاج .. بدلا من الاساليب القديمة التى. فشلت © لكى 
نكسب بعض الوقت للتدير والتفكير .. 

ان الجهاز الذى وصفته لأديث كان لمساعدتى »© وليسنلمساعدتها 

رده أنه لعبة لتهدثتها ليس غير أنه مجرد حقنة مسكنة .. 


ء الا سس 


ولا شك ان حديقى هذا قد بدد احلاماك عن آدابه مهئة الطبه 
ب٠.‏ ولكن يوُسفنى أن اقول للكه ان مهنة الطب لا صلة لها بالآداب 
والاخلاق .. 

ان. لمر ض ظاهرة مدمرة 6 وثورة ضك الطييعة 6 من واجبه 
الطبيب أن بقاومها بكل وسيلة 32 وكل سلاح »6 قاذا ساعد الخداع 
على هذه المقاومة والشفاء هم أصبح علاحا من الطراز الاول #8 

وكنا قل اقتربئا من المحطة 4 فاستطرد كوندور بعد صمتتة 
5 : - 
لن ابأس بعد عام ٠.٠.‏ ولا بعد خمسسة أعوام. ٠‏ اومن. عحيه اننى قرات 
بالأمس فقط فى احدى المجلات الطلبية.أن طبيب! فرضيا هو الاستاذ 
بشلل كامل ولزم الفراش طيلة عامين كاملين .. استطاع أن يشفيه 
بعد أن عالجه بعقار جديد مدة أربعة شهون ٠.‏ 
درج السلم دون -مساعدة ٠‏ 

لقد كان المناق خلوا من التفصيلات عن حالة الصمى. وطونقة 
العلاج » ولذلك كتبت الى الأستاذ فيانو أطلب مزيدا من الايضاح ء 

د هل تفلن 5 + 

آنا لا اظن. شيثة 4 ولا أعمت شىء .. لقف وصائا ... 
نصيحتى لك أنتسرع الخطى قبل أنتدهمكالعاصفة . ٠‏ والىاللعاء 

27 

كان الرجل على حق » فانه ما كاد بغيبه داخل المحطة حتى 

فاطلقت ساقى للريح فى اتطريق الى الثكنة عبر ميدان البلدية ., 

وكانت الجديعة الصفرة أمام الشكئنة ف ظلام دامس فا 2 حترتها 
بسرعة واقتربت من. باب الثكنة + وحينئد رايت شبحا نخرح مل 


وراعء احدى الاشجار 04 فأبطات السير قليلا ولكنى لم أاتوقف ٠وأشدك‏ 
ما كانت دهشتى حين أحسست بأن الشيح يجد فى أثرى .. 
ونظرت ورائى » وعلى وميض البرق ٠١‏ رايت شيخا متقدما قى 
ماالهى .. ماذا جاء يفعل هنا .. فى مثل هذه الساعة ؟5.! 
لقد تركناه متعبا مكدودا! بكاد سقط من قرط الاعياء .. فهل 
آصيب الرجل فجأة بمس من الجنون ؟ 
وصحت به ه 
ب بحق السسماء يا هر فون كسسفالفا .. كيف حت الى هنا 5 
آل تأو الى فراشك بعد .هه ْ 
كلا . . لم أستطع النوم . . كان لا بد أن ٠٠.‏ 
يل بحب أن تعود فورا .. ألا ترى العاصفة ؟أين سيارتك ؟ 
انها تنتظرئى هناك . . الى بسار الثكنة :٠.‏ 
ب بجسيئا .٠.‏ هلم بئا اليها .. 


وجذبت ساعده فى اخشسونة » ولكنه تخلص من قبضتق 
وتمتم * 

ب صيرا لحظة ... صيراآا لحظة ء ., سأذهب باسيدىالضايط. 
به ولكن خبرنى أولا . . ماذا قال لك ؟. 

هن 5 

الدكتور كوندور .. آلم تتحدث اليه: 

الآن قد فهمت .. هذا اللقاء فى الظلام تحت وابل الامطار لم 

لابد أن الرجل قد قبع فى انتظارى أمام الثكنة حتى يرانىعندما 
أهم بالدخول .. ولم يتورع عن ارتياد هذه الحديقة التى تختلف 
إليها الخادمات للقاء عشاقين ٠.‏ . 

كل ذلك لأنه لابطيق صبرا! الى الغد . 

قلت له أطمئنه : ْ 

كل شىء على مابرام .: آنا واثق من ذلك » وسأحدثك غداآا 


وثم سه 


نكل شىء ٠...‏ صآروئ لك كل كلمة قالها . اما الآن . 'قمد الى 
صيارتك وأسرع .:. 

صيرا لحظلة أخرى ٠.‏ لا استطيع الانصراف هكذا ..م 
لآ آستطيع ... 

وترنح فى مكانه » فأدركت أن الانتظار والقلق قد نالا من الرجل؟ 
وحطما أعصابه ٠...‏ 

'فأجلسته على مقعد فى الحديقنة .٠‏ وأنا أعلم انه أن يتزحزرح عنه 
إقيل أن أقول له ما بطمثئنه ٠٠.‏ 

ومرة آاخرئ + شعرت بالشفقة الطاغية تجردنى من كل قوة 
وآرادة ٠‏ 

وكانت الريح تزار من حولنا » وعناصر الطبيعة المادمرة تتأهب 
للانطلاق . ولكن الرجل لم بعبأ بيشىء .. لم يكن بهمه فى الدنيا الآ 
ان تبرا ابئنته من علتها .٠‏ فكيف أقول له ' وهو فى هذه الحال © ان 
اكوندور لا يعرف دواء ولا بعد بشفاء ؟5 

لقد كان بحاجة الى شىء يتشبيث به .. الى قشسة يتعلق بها. , 

قلت له أن كوندور سمع عن عقار جدد جربه الاستاذ نفيانو 
بنجاح عظيم ٠ ٠‏ 

وما كدت أنطق بهذه العبارة .٠.‏ حتى آأحسست بالحياة تدجة 
من -حجديد فى جسد الرجل المسكين © وكان يثنيفى ألا آزيد على 
ما ذكرت حرقا واحدا .٠.‏ ولكن اشفاقى على الرجل دفعئثى الى 
مواصلة الكلام .٠.‏ فقلت له أن هذا المقار جرب فى ثلاث أو أربع 
حالات وكانت له نتائج مذهلة » ومن ن المحقق أن تجربته مع أديث 
ستسسفقر عن نجاح تام ٠.٠‏ 


كان #أثير كلماتى على الرجل حافزا لى على الاسراف ف البالفة 6 
وكان الرجل يقاطعنى بين الفينة والقيئة ليسألنى : « هل صخيح 
آنه قال ذلك ؟ ” .. و 83 «١‏ آنت واثق من أنه قال ذلك 5 © . 

ولا آذكر الآن تماما كل ما قلته لكسفالفا فى تلك الليلة ؛ كل) 
ما أذكره .. هو أن وعودى أثملته » بقدر ما أثملتنى مظاهر فرحه 
وحجوره ٠6.‏ 1 


ب امس 


وآخيرا هتفت به ؟ 

ب والآن ٠ ٠‏ لت< بحب آن نذهتب .0 

او فنهض واقفا 6 ومثكى الى جائبى ع مسنص تب القامة كشاب و 
لأن الرجل المحطم المسكين سيئام الليلة ناعم البال 0-6 

ولما جاسم ندى للأضع الفعلاع على :ركستيه داخل السيارة 04 
انحنى فجأة وتنئاول يدى ‏ قبل أن اتمكن من اجتذابها ‏ ورقعها 
الى شفتيه وقيلها . 

20 
ذهبت الى الفصر فى «اليوم التالى فوجدت جوزيف ف انتظارئ 


قال لى: 
تنتشل أن قى الشرفة 0 


فشرعت أرقى درجات السلم الحلزونية المؤّدية الى الشرفة # 
وطرقت مسامعى نغمات مو سيقية وأصوات نسائية تعنى 4 وزادت 
ا مو سيقى والعناع وضوحا كلما أمعتت فى الصعود 000 ترى ما معنى 
هذا ؟ هل هناك فرقة موسيقية تعزف فى مكان قريب ؟ 


( الجرامافون ) الذى تحمله اديث معها كل يوم الى اليرج .:. 


ولكنأ صوات الفناء كانت انقىمن أن تصدر عن (الجرامو فون). ٠‏ 
وعرفت صوت اليلونابمافيه من سحر ورقةوشياب . . ولك نان 
إكون الصوت الثثانى ؟ لعله لصديقة دعتها آديث لقضاء وقتطيياء 


ووصلت آخرا آلى الشبرافة © ولشد ما -كلنت دهشتى حين لم 
جد بهنا سوى ايلونا واديث ٠...‏ 

واشن ..٠.‏ فقد كان الصؤت الذى يمرن كاحراس الفضة هوق 
إضوت أديث 3 ش 


هس .آل -سه 


مثل, هذا الصوت لا يصدر آلا عى افسان سعيد مرح ثمكل 
بنشوة الحياة الناعمة ٠‏ بهم 

وابصرت بى الفتاتان. .. فكفتا عى الفناء وانفجرتا ضاحكتين 
وصاحت. أت ديث»:. 


ثم تحولت الى مرة أخرى وهتفت : 

اننى. انتظوك منذف أجيال: » ادن منى ,)هه وقل لى كل شىء 007 
كل. كلمة . . لقند ابقظنى ابى فى. منتتصف الليل » و قال لى كلاما كثيرا 

والآن .. قل لنا كل شىء عن هذا العقار الجديد . 
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رباه .. ان كوتدور لم يقل شيئا خليقا بأن. بثير كل هذا الفرح 

وشعرت كما يشعر الانسان ى البحر حين تلطمه موجة عاتية. 

لماذا التردد ؟ أنت تعلم, مدئ: أهمية كل. كلمة بالنسية الى.. م 
ماذا قال لك كوندوو ؟ 

آنت .. آنت تعر فين مأ قال .. كان متفائلا حجدا .. وقد 
عبر عن أمله فى الوصول الى نتائج حاسمة ., وهو ينوى ب اذآ لم. 
أكن مخطنًا ‏ تجربة عقار حجدلك .. 

الم آقل لك آن العلاج القديم لا خير منه ؟ لقند خلعت اليؤم 
ذلك الجهاز اللعين اتذى كان يثقل كاهلى ويشدنى الى الاآرض » 
بدونه خيرا مما كنت أسير به .. نعم » ان هذا المرض يجب أنيعالج 


ال ا 


بطربقة جديدة تماما 00 كان ذلك شعورى مند وقت طويل . . والآن 
حدثنى عن عقار ذلك الاستاذ الفرنسى ..٠.‏ وهل من الضرورى أن 
أذهب الى فرئسا لتجربته .. آم يمكن تجربته هنا 5 أواه »6 كمامقت 
المصحات والمستشفيات !! وكم سيستغفرق العلاج بالعقار الجديدة 
ره. لقب قال أبى أن أربعة شهور تكفى ©» فهل هذا صحيح ؟ ٠ه‏ 
إلاذا لا تتكلم 5.. 

كان لابد أن أعالج الموقف بلباقة .. ققلت لها: 

ليس فى .استطاعة اى طبيب. ان*يحدد مدة العلاج بصفة 
'اقاطعة .. ثم ان الدكتور كوندور حدثنى فى الموضوع حديثا عاما » 
وعلى كل حال لا مناص من الانتظار ريثما . ٠.‏ 

ولكنها رفضت الاصغاء الى مزيد من هذه العبارات المائعة 
وقالت: 

انت لاتعرف الدكتور كوندور على حقيقته »© أنه لا يقطع فى 
آأمر برأى .. ولكن بحسبك أن تحصل مئه على نصف وعد لكى 
تطمثن .. أنت لا تتصور كم أنا سصعيدلة .. اليوم فقطا شضعرتة 
بنعمة الحيأة .. لقد ذهبت مع ايلونا الى المدينة ولم أعبأ بكلام 
الناس ونظراتهم .٠.‏ وسأذهب الى المدينة كل يوم لآثيت لنفسى أن 
'يام الصبر والعذاب والانزواء قد أوشكت على الانتهاء . 


2 

اغلقيت اليه » وقد اذغلئن التدزل الشحيت الى بطر عليهاء 

وكان وجهها من قبل شاحبا .»> متعلص العضلات 3-0 ولكئنه 
الآن متورد متألق بنضارة أالصحة والشباب 35 

أن الفتاة الكسيحة المتجهمة تقدتحولت . . كأتمابسحر ساح ر .٠ه‏ 
الى مخلوقة باسمة ممتلثة حيوية وأملا ٠.٠‏ قتألق عيناها نشوةومرحا 

.٠‏ ربما لم اكذب عليها » وربما كانت ق طريقها فملا الى 
الشفاء !أ 


-ه كام هه 


وتذكرت قول كوندور « اذا ساعد الخداع على الشفاء أصمح 
علاجا من الطراز الأول » . 
فلاأتركها اذن فى وهمها ٠‏ ما دام الوهم سعدها ويرد عليها 
الشياب والمرح » ويساعدها على مقاومة المرض واستقبال الحياة. 
| ثيك < 
فى عصر اليوم التالى » كنت أهم بمغادرة الثكنة حين أقبل على 
تابعى وبيده برقِية ٠‏ 
شعرت بالانقباض والقاق » وحدئثتنى نفنى بأن هذه البرقية 
لا يمكن أن تكون بشير خير ٠‏ 
26 
فضضتها وقرأت فيها هذه الكلمات ٠‏ 
« طلب الى أن أزور آل كسفالفا ممسساء اليوم © انتظرنى فى 
الساعة الخامسة فى حانة فابنشتوب 6 . 
« كوندونزن 6 
3 26 
حانت اذن ساعة الحساب »© وآن لى أن ادفع ثمن الكذبة التى 
أدخلت السعادة على نفوس بعض الناس ..٠‏ 
وكانت الساعة الخامسة قد انتصفت »© فقصدت توا الىالحانة 
التى ذكرها كوندور » وما كدت احتسى قدحا من القهوة حتى 
رأيت الطبيب مقبلا ٠‏ 
قال لى فى غير احتفاء وبلا مقدمات 4 
كنت أعلم أنك انسان يمكن الركون اليه .. دعنا ننتح 
وكنا قصيا حتي لا يسمع حديثنا أحد . 
كانت تبدو على وجهه دلائل الاهتمام والجد ٠.‏ 
قال لخادم فى غلظة وخشونة ٠‏ 
جثنى بقدح فن القهوه ودعنا وحدنا ولا تأت حتى آدعوك ٠‏ 
ثم تحول الى وقال : 
حت لنتحاث فق !و ضوع .+ لقد يلقت النوم بر قية م كسفالقفا 
تهذا. نصها : « احضر اليوم » كلنا ننتظرك بفروغ صبر » وكلنا نئق 
.فيك ٠‏ وتشكرك 6 3 


هس 6 هه 


أن صيفة البرقية وأسلوبها بشبثان بأن وراء الاكمة ما وراءها "2 

لقد فحصت أديث منف يومين ؛ فلماذا هذه الدعوة الملحة ؟ 
ولماذا توكيد الثقة والتعبير عن الشكر ؟ ولكنى أعر فه آطوار كسقالقا 
وغرابتها » ولذلك أهملت البرقية ©» غير اننى فوجئت بمد قليل 
برسالة طويلة عاحلة من ؛أديث » رسالة كلها جئون وهوس »© قالت 
فيها انها كانت تعلم من البداية أنه لا يبوجد فى الدنيا .من ستطيع 
شقاءها سواى 6 تو كد لى. بانها ستكون طوع بنانى 0000 
أبدا ها العلاج قورا لأنها لم تعد تطيق صبرا .. الخ ٠‏ الت .. 

ان اشارتها الى هذا العلاج الجديد القت ضوءا على الموضوع 
كله فقد أدركت أن شخصا لابد قد تنحدث الى كسفالفا أو الى 
ابنته عن تجربة الدكتور قيانو وهذا الشخص لا بمكن أن تكون 
أحدا ستواك أنت با سيدى الضابط . 

ولابد اننى انكمشت فى مكانى » لأنه استطرد قائلا فى حزم : 

ب ارجو الا تكون هذه الحقيقة موضوع مناقششلة ؛ لأثنى لم 
اتنحدث عن تجربة فيانو الى كائن من كان سواك » قاذا أعتقد 
كسفالفا أن مرض ابنته يمكن شفاوؤه خلال أيام أو .أسابيع قأنت 
المسئول »© ولكئنى لا اريد أن أناقشك الحساب » اننى أخطأت حين 
طرحت الحذر جانبا فى حديثى معك . وأانت معذور لأنك لا تعلم أن 
منطق المرضى وذويهم بختلف عن منطق سائر الناس .. وانهم 
سرعان ما بحولون ( الاحتمالات ) الى حفائق مو كدة 357 وآنهم يجب 
أن بمثتحوا الأمل قطرة بقد قطرة »؛ والا طاشت عمو لهم وذهب 
التفاؤل بصوابهم 
أطلب اليك الحضور لكى آألقى عليك محاضرة »© وانما استقدمتك 

آنا أعلم آن هاسأقوله لك الآن سيضاقك » ولكن الوقت 


عندما حدثتك عن المقال الذى قراته فى المجلة الطبية » قلسة 
لك اتنى كتبت الى الاستاذ فيانو فى طلب مزيد من الايضاحات عن 
العقار الجديد الذى ورد ذكره فى المقالٍ » ولم اقل لك شيئًا غير 
ذلك ٠.٠.‏ 

والجديد فى الموضوع أننى تلقيت رذا على كتابى فى نفسن البريد 
الذى حمل الى خطاب أديث > وائرد فى ظاهره ايجابى » لأنه بوٌكد 
نجاح التجربة فى حالة أو حالتين » ولكن من سوء الحظا ‏ وهذا 
هو المرعج . أن حالة اديث .ليست من الحالات التى يمكن علاجها 
بنقس الطريقة 6 لقد نجحت طريقته فقط فى حالات مرض العمود 
الفقرى نتيجة للاصابة بالدرن » وهى حالات قابلة للششفاء بوسائل 
كثيرة » أما حالتئا قانها للاسف الشديد ليست من هذا النوع » 
وحرام أن نمذب الفتاة المسكيئة بغير طائل .. 

هذا هو الموقف الآن » وقد صارحتك به لتعرف كيف انك 
بجنئيت على الفتاة حين مددت لها حبال الآمل » وبشرتها بأنها سوف 
قستطيع أن قجرى وترقص بمد بضعة شهوو وو 

وكان لزاما على آناقول شِيمًا دفاعا عننفسى . فعمفمت قائلا 

اننى لم أرتكب اثما .. واذا كنت قد قلت شيئًا لكسفالفا » 
قائما فعلت ذلك لآن ...وه 

فقاطعنى قائلا ٠‏ 

اتنى آعرف طباعه .. واعلم آنه لابد قد انتزع الكلام منك 
انتراعا .. انه يعرف كيف يحطم أعصاب أى انسان بمثابرتة 
والحاحة ., 

وليس شك فى أنك فعلت ما فملتٌٍ مدفوعا بعامل الشفقة *؛ 
والشفقة شعور تبيل » ولكتها سلاح ذو حدين © وبحسن بمن 
لا يعرف كيف يمنحها آن ينفض بده متها .. 

انها عقار مخدر يرتاح أليه اكريض فى البداية ثم يدمئه ...: 
ولا يزال يطلب امريد منه حتى ينضت معيئه . . ومتى قال المشفق 
« كفى » .2 انقلب عليه المريض واصيح له عدوا .. 

إن الشفقة قد تكون فى بعض الاحين أشد ضررا من الاهمال 


ه لالم سه 


واللامبالاة ٠.‏ وتلك حفيقة تعراقها تحن الأطباء نين وتعراقهاً القضاة 
ويعر فها المرابون 000 

ولكن دعئا من هذاه البحوث السبيكولوجية © ولتجد حلا عملية 
للموقف ٠:٠.‏ 

اذا كانت تجربة الدكتور فيانو قد آأضلت القوم وملات رءوضهويع 
بالخيالات والآوهام فالراى عندى أن نواجههم بالحقيقة .... واخي 
الير عاجله © 

أعلم انهم سيصدمون .٠.‏ لآن الحقيقة مرة دائما :.-. ولكن و5 
الفعل سيكون أهون عليهم الآن منه قيما بعك ...م 

وكف عن الكلام »؛ ومن الواضح أنه كان ينتظر موافقتى 60-6 

ولكنتى لم أجسر على مجرد التفكير فى هدم سعادة أدنث 
وتقويض آمالها لحف 

قلت 5 

الا يمكن الترنث ولو نضعة ايام قبل انتطرق هذا اللوضوع؟ 
الا يمكن الانتظار رويثما تصبح أديث على استعداد من الناحيتين 
الصحية والنفسية لتلقى الصدمة 5 ... 

أنها تعيش الآن بأمل واحد : هو أنبحقق العقار الجدبدالمجزةٌ 
المرجوة .. فلا نظن أن هذا الأمل خليق بأن بعجل بشفائها ؟.مز 

هذا رأى لابأس به 6 وقد فكرت فيه مليا 6 وليس آسر على 
من ارسالها الى سوسرا بدعوى تجربة عقار جديد تحت اثراف 
صديق لى من الأطياء هناك ... 

وأؤكد لك انالنتائج الآولى ستبعث علىالدهشة 6 وستتحسن 
صحتها تحسنا ملحوظا بفضل الأمل والوهم 6 وتفيير الجو والبيئة 
هه ولكن ماذا بحدث بعد ذلك ؟ ماذاححدث بعد شهر أو شهرين 
حين تكون العوامل النفسية والطبيعية قد استنئفدت أغراضها 3..م 

ان واجبى كطبيب نحتم على آلا أهتم بالمرحلة الأولى للعلاج 
فحسمب 35-5 وائما بالمراحل التالية كذلك *» ونحن الاطباء نعتبر البتن 
أرحم الوسائل .. فهل تضطلع أنته بمسثولية ارجاء تيديد الوهم 
الذى تعيش فيه الفتاة ؟.. 


ب ايقل سس 


'فأجبتة دون تردد ! 

نعم ٠.٠‏ واأعدك بأن أظهرها على الحقيقة حين تتحسن 
ضححتها ولو قلياذ »رم 

اتفقئنا اذن :ده نحن كلانا تر بد لها الخسير على كل حال .ىم 
افلنفسح لها فى الأمل بضعة اسابيع أخرئ » واذا أصايتها فيما بعد 
أرّمة نتيجة لخيبة الأمل فاننى ضوف اعتمد على معونتك » أما اا 

صأذهب الآن هه فان القوم بنتظرونئى هئاك .وم 

قال .ذلك وودذعنى وانصرف الى حيث كانت ضياية كسقالفا 
ف انتظاره 6 
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وبعد ثلانثة ساعات » وجدت على مكتبى وسالة كتبتتة نسرعة 
وحاء بها سائق السيارة هزه 

« يكر ف الحضور غدا ما استطعتهة # فعندى أشياء كثيرة أريف 
أبن آقولها لك : لد زارنا الدكتور كوندور وسنرحل بعد عششرةايام” 
هده. أثثى جد سعيدة 6 مدى 


١ 


لد 


اديث 
3 

وما ذهبتت اليها مبكرا فى اليوم التالى © وجدت الآمور تجرخ 
ووحوه مستبشرة جو 
بوما كدت آقدم اليها باقة حتى هتفك ! 

ت لم هذا الورد يحق السماء ؟ ‏ انئى لسلتة من نجوم المسرح 
أو السيتها مم ١‏ 

وجلستة على مقربنة مئنها © وبدات كتى الحدنث وراحت تتكلم 
سيرعة وحدة دون أن تترك لى 'فرصة للرد أو التعقيج مه 


3 


قالت أن الدكتور كوتدور رجل عجيب » أثه اعجب [أنسان قى) 
الوحود وقد ملأها شجاعة وآملا . وانهم سيذهبون الى سوسرا 
بعد عشرة أيام .. ولكتها لا ترى سبيا لهذا الابطاء . . ما دامت قد 
صحت العزيمة على بدء العلاج بصفة جدية و فلماذا لا ببدأون 
فورا ؟ انها كانت تعلم أن كل وسائل العلاج القديمة كانت لعيا 
وعبثا » وانها حاولت الانتحار مرتين من قرط يأسها ؟ ولكنهم 
كانوا ينقذونها كل مرة فى آخر لحظة . . وأنه ليس فى استطامة اىئ 
انسان أن بتحمل مثل هذه الحياة الشقية الى أجل قير مسمى ..م 
حيث لايستطيع أن يخلو الى نفسه لحظة واحدة وحيث يعتمد على 
الآخرين فى كل صغيرة وكبيرة » وهو يعلم دأثما أن العيون ترقبه 
وتتجسسسن عليه فى الليل والنهار ٠.٠‏ 

وذلك التحسن الطفيف الذى طرا عليها علئ مدى خمسة 
اعوام » ما قيمته ؟ . اما شفاء كامل .٠‏ والا فالموت أفضل .. 

وكانت الكلمات تقتتل فى فمها وتلحدر كالسيل *» فشعرت كما 
يشعر الطبيب حين يصفى الى هذيان مريضه © ويدرك فى قلق أن 
كل هذا نتيجة أضطراب عقلى .. 

وكان تكلما قرنت حديثهارعنكمالها واحلامها » وشفائها المنتظشش. 
باحدى ضحكاتها المرحة ».سرت فىجسدى رعدة شديدة لأنئى أعلم 
مالا تعلمه » وأنها لا تعرف الحقيقة » وتعيشش فى خدعة كبرة .. 

وآخيرا كفت عن الكلام وسألتئى فجأة : 

ماقولك الآن فى كل هذا ؟ ولماذا تبدو هكذا شاردا مذهولا 5 
لماذا لا تقول شيمًا ؟ آلا تشاطرنى سعادتى ؟ 


260 


كان هذا هو الوقت الذى يتبفى أن أتحمس قيه للتظلروف 
الجديدة .٠.‏ و لكنى اتسسان لا يعرف الكذب والنفاق »6 ولا خبرة 


أاحصمتها: 


ع كيف تقولين شيمًا كهذا ؟ أن الآمر كله كان مفاجآة لى ..م 


1١ 0‏ سه 


ثمة شك فى أننى سعيد لسعادتك .. 

ولابد انها لاحظت فتورى . والابتسامة المتكلفة التى وضعتها 
علو شفتى » لآن سحنتها انقلبت فحأة » وبدت كاتسان يوقظ 
بخشونة من حلم سعيد . فتلاشت الابتسامة المرحة التى كانت 
مضع من عبيئيها »2 وتعلقدت عيتاها بعينى لحظة »© ثم تغضن حبينها 
وقالت:” 

لسسمست أرى فى وجهك امارات السعادة التى تزعمها . 

ياابنتى العزيرة .. 

لا تدعنى ابنتك العزيزة .: أنت تعلم اثنى لا أطيق سماع 

وبعد ». قفائنى استطيع أن ١أصدق‏ انك سعيد حقا » وكيف 
لا تكون ©» وهذا البيت سيغلق عدة شهور وستصبح حرا طليقا 
القيام بدور الصديق الملخلص ا 
جيه وبالاوقات السعيدة التى تنتظرك ' 0 

2 

ترى هل فهمت شيئًا ؟ ترى هل عرفت الخدعة ؟ 
أن أتحنبها بنقل الحديث الى ميدان آخر .. ٠‏ 

قلت ٠.‏ 
هى-آسوآ شهور السئة بالنسبة اليثنا نيحن رحجال الجيش ؟ وهم 
انها الشهور التى تتمزق فيها أعصابنا .. لأنها الفترة التى نتأهب 
'فمها للمناورات الكبرى »© التى تستمر أحيانا حتى شهر سيتميره 

د 1 نسمتهه 7 ون 


اذن متى ستلحق يبنا 8.. 

فلم أفهم ماذا عنيت © وسالتها فى سذاجة : 

فحملقت فى وجهى مرة أخرى وقالت : 

آلا تكف عن هذه الأسئلة الفبية ؟ أقول متى ستاتى لزيارتنا 
ايدننا لزيارتى 5 ه » 

أبن لوه فى سوسرا ؟.. 
فى سوسما » أنا الذى لا تتحمل ميزانيتى المتواضعة ثفقات السفر 
الى قييئا .. 

أاجبتهاء: 

الآن عرفت حي ةة العسكريين كما يتخيلها المدئيون ٠م‏ 
التسكم فى الطرقات »© ولعب الورق فى المقاهى .. والسفر ‏ كلما 
طاب لهم ذلك # لقضاء بضعة أسابيع فى أية بقعة من بقاع العالم م( 

أمر غاية فى البساطة .. يذهب الضابط الى قائده ويرفع بده 
الى رأسه محييا ويقول له : الى اللقاء با كولوئيل .١ه‏ سسأقفى 
بضعة أيام فى سويسرا » فابحث عمن يتولى تدريب الجنود » ريثما 
يطيب لى أن أعود وه 


كلام قارغ .. كل شىء يصبح سهلا ميسورا متى أردتحقا 
وصممت علية .. لا تتوهم انك شخص لا غناء للجيش عنه 3 اى 
يعرف كبار المسثولين فى وزارة الدفاع وسستطيع تدبير أجازتك 
خلال نصف ساعة .. 

ولن يضيرك على كل حال أن قرى من الدنيا ما لاا تراه فى الثكنة 


- 15 لس 


كلا .. كلا .. لسات آقيل عذرا » لقن رتبنا الأمور وانتهى 
كل شىء وء. 

وضايقنى أن تنتصور هذه الفتاة الغرة أن كيار الضباط الذين 
ننظر اليهم كأنهم آلهة أو أنصاف آلهة » خدم عند أبيها » ستطيع 
أن بصدر اليهم أوامره » ويملى عليهم أرادته .٠.‏ 

ولكنى كظمت غيظى » وقلت لها وانا أحاول الإحتفاظ 
يهدوثى ومرحى * 

.كلا يا آنسة .. أن الامر ليسى بالبساطة التى تتصوريئها .. 
هبى انهم منجونى: الاجازة على طيق من فضة » دون أن أضطر الى 
استجدائها وأنا حاث على ركبتى © فهل تعلمين كم تتكلف الرحلة 
الى سويسرا 3.. 

أهذا ما تعنيه 5 انها لن تتكلف كثيرا م بفسع مثات من 
الكرونات .. وهو آمر غير ذى بال .. 

وهنا لم أستطع اخفاء غضبى . 

كانت حاجتى الى المال احدى العقد التى تتحكم فى حياتى + 
واننى قلت فى البداية أننى اأحد الشباط القلائل الذين 
ألم يكن لهم ايراد خاص » وانئى لم أكن آملك ما أعتمد عليه فى 
حياتى غير مرتبى والدريهمات التى أوقفتها على زوج عمى . 

كان زملائى يتحدثون عن المال كما لو كان لديهم منه أكوام # 
وكنت فى هذه الحالة اشعر بأنئى كسيح » وانئى آشير على عكازين 
هه ولهذا ضايقنى أن تتجاهل هذه الفتاة الكسيحة صحيا .م 
شعور انسان يعلم أنه كسيح ماديا .. 

قلت لها ساخرا : 

بضع مئات من الكرونات ققطم .. مبلغ تافه بالنسبة 
لضابط »© ومن فسساد الذوق أن أتحدث عنه ... اليس كذلك 5 
هل لديك فكرة عن المرتب الذى أتقاضاه ؟ . مائتا كرون شهريا غ 
إبتعين على أن أعيش بها ثلائين يوما وان أظهر فى المستوى اللائق 
بالضباطف ووه وليكن الله فى عونى اذا فق حوادى ..٠‏ هنا تكون 
آلطامة الكبرى ...٠‏ نحن يا آنسة نعيشش فى فقر براق ...: 


فاحمر وجهها خجلا وغمغمت 2 1 

ب ومع ذلك تشسترى لى باقة ورد غالية الثمن ٠.٠.‏ 

وهنا ساد بيئنا صمت عؤلم ٠.٠‏ 

شعر كل منا بالخجل © بعد ان جرح كلاآنا صاحيه ٠.‏ “ثم قالتة 
آخيرا: 

منا كان ينبغى أن نجعل لنفقات الرحلة كل هذه الأهمية »6 
وما دفت.ستأتى لزيارتنا »© فمن الطبيعى أن تكون ضيقنا » هل نظن 
أن أبى برضى بأن بكبدك هذه النفقات اذا تفضلت بزبارتنا ؟ كلا 

كلا . . لننى لآ أسمح الك بأآن تثير 'أى اعترآض قى هذآ الصدد 

صيرا ... هناك كلمة أخرى بحب ان آأقونتلها كل شوىع 
بيئنئا يجب أن يكون واضحا تماما اعلمى اذن اتنى لن أسمح 
لكائى من كان بآن يحصل لى على اجلرة لأننى لا أريد امتيازات 
خاصة » واحب ان أعامل على قدم المساواة مع زملائى - 

اذن أنتِ لاتريد الحضور مء» 

لم اقل لك اننى لا اريد الحضور .. وانما قلت لك لماذا 
# استطيع الحضور .٠.‏ 

ب حتى ولو توسل اليك أبى 8 

ل حتى ولو نعل ذلك ... 

ب حتى ولو توسلت آليك كصديعة عريرة ؟ 

لرجو الا تفعلى .. اذ'لا قائدة . 

فأطر قت برأسها » ولكنى. رأدت من اارتجاف شغتيها ‏ ذلك 
الننير النى لا يخطىء ‏ بأن الماصفة على الأبواب .. 

لقد مرت هذه الفتاة المدللة بتحربة جديدة لا عهد لها بها. .نلقد 
سمعت لأول مرة فى حياتها كلمة « لا » .. 

هذه الكلمة لمم تألفها 2 ولذلك كانت بالتسية اليها بمقابة 
جرعة مريرة .. 

وسحركة غاضية © تناولت ماقة الورد من فوق الللنلضدة 
وكذفت بها عبر سور الثبرقة . . وصاحت بصووت كفحيمح الأفعى : 

الآن عرفت خيمة صدافتك © وقد كان من الخير أن أضعها 
موضع التجربة ٠.‏ 


نه مله 


انك تلوذ بهذه الاعذار الواهية ١اشقاقا‏ عن شقشقة السعة 
آأصحايك فى المقهى .. وتدمر سعادة صديقة لك حرصا على 

على رسلك أذن ٠.٠‏ اننى لن #4توسصسل اليك ... فلا نات .مم 
هادمت لاتريك ٠م‏ 

ولكنى أدركت. أن غضبها لم يذهب تماما لأن. أصابعها كانت 
لاترال تننقر على حافة المنضدة بالحاح واصرار © وكانت هى لا تزال 
ترددة 

على رسلك أذن ٠».‏ على رسلك .... 

ثم استطردت قائلة : 

انتهى الأمر :.. انك رفضت ظلبنا المتواضع »© ورافضت 
تبارتنا لآنها تثقل ميزانيتك .. لا بأس .٠.‏ سوف تعيش بدونك 
إكما عشئا فيما مضى .. على أن هناك آمرا أريد أن أعرقه » فهلا 
تصد قنى الجواب 5 

هو طيبيعها 99 

ب هل تقسم يشرفك على أبن تقول الصدق 5 

ب أقسم بشرقى ٠.٠‏ 0 

- لاتجزع ٠ه‏ فلن الحف على. مسموك بشأن الربارة 3-5 ولكن 
هناك أمرا أود معر فته »6 أمرا واحدا ققفطف .. وأرجو أن تذكر آثاك 
أكقسمت بشر فك ٠‏ «: 

ثم تنهدت واستطردت قائله : 

انك تر فض ؤيارتنا لأنها تثقل ميزانيتك كما ذكرت : والحقيقة 
أن الفكرة لا تروقك .. أو أن الزيار تضابقتك .. فهل لك إن 
تقول فى صراحة لماذا تأتى لزمارتنا على الاطلاق ؟ ٠.‏ 

كنت متأهبا لأى سوال الا هذا .٠‏ 

وآردت آن أكسب بعض الوقت للتفكير ففمقمت قائلا ؟ 

ب الآأمر بسيط ولم كن يتطلب أن أقسم تشرق .م 

أهو بهذه البساطة ؟؟ تكلم اذن ٠.2‏ 

كان أسلم الاجوبة هو أن أصدقها القول .. وكان_ينبغى أن 
أعالج الأمر بلباقة وكياسة .. 


ب ئيستتة هئاك ائة أسباب خاصة أو غامضة . . قانا كما 
تعلمين » لست الرجل الذى بفكر كثرا فى حوافزه © قلم يخطر لى 
آنئى لا استطيع أن"آذكر سببا آخر سوى اتنى اتردد على هذ! البيت 
لاننى أشعر فيه بسعادة لا أشعر بمثلها فى أى مكان آخر 
فى الآوبرا حياة كلها مرح وعبث وولائم وحفلات »© ولا تعلمون أن حياة 
الضباط داخل الثكنة هى كفاح مستمر حتى لا يتخطاه أقرانه ف! 
الترقية .. وحذر دائم حتى لا ينطق بكلمة تغضب روؤساوه ٠‏ وآنة 
لا يمكن أن بشعر كأنه فى بيته وهو فى الثكنة أو فى الحانة ٠. ٠.‏ فهئاك 

ولكنى حين ازور هذا البيت ... اطرح همومئ ومتاعبى جانيا 
ده هه وعتدما اتحدث اليك .,..٠ه‏ 

فقال بضجر 

عم ووه ماذا بحدث ؟ 

ص + ه©٠‏ [أحس كأننى فى بينى © © »© وعثفكما أنظر إليكاكسعن 
بأننى لست عديم الآهمية كما انا فى الغرقة / 

وكثيرا ما اشفقت من أن تكون زياراتى مصهو ضيق وازعاج| 
لك .. ولكنى كنت أقول لنفسى دائما ..٠‏ أنك وحيدة هنا فى هذا 
ألبيت الفسيح » وستشعرين ببعض الراحة والسعادة اذا كان هئاك 
من يأتى لزيارتك والتحدث اليك 

وكلما رايتك وحدك فى غزفتك أو فى هذه الشرفة » قلت لنقسئ 
(ثنى أحسئنت صثعا. بالعدوم والا لعضيت يومك كله وحيدة 5200 

هل فهمتنى الآن ؟ 

عد ماد 

كان لهذه الكلمات رد فعل لم "نو قعه هه ققد عامئنت عيثاها 
'فحأة » واشتدت نقرات أصابمها على حافة الملضدة .. 

لي قالت 8 

- 1ه 


م عم 6 العم ٠-٠.‏ 'قهمثة 5 وأاعتقد انك قلت الصدق مم 
لقد عبرت عما يدور بخلدك فى أدب وكياسة «.. ولكنى قهمت 
ما.تعثى «٠دمده‏ 
أنت تأتى هنا فقط لاثنى وحيدة أو يهعنى آخن 50 لاني 
منبادودة الى هذا المقمد اللعين .٠نم‏ 
10 تى 'فقط لكى نرفه .عن ( الطفلة ) اكريضة المسكينة وتوؤنس 
وحشتها 
تأتى بدافع الرحمة والشفقة ليس عي ممه 
انتى تصداقك 8# وآفهم شعورك 30 
آنت أحى أولئك الئاس الطيبين اللين يقدقون قشنقتهم على 
الكلاب الجائعة والقطط الضالة .... فلماذا لا تفدقها أيضا على طفلة 
اكسينحة !5 
م اعتدلت قى معمدها فجاة # وصاحت وهى ترتحف معنف ؟5 
شكرا لك .. اثنى ف غَنى عن هذه الضداقة التى نتصضدقة 
على بها مجرد أنثى ,كسيحة .٠‏ لماذا نصطنع الحرة والدهشة 5 بم 
ألم تعترف فى التو واللحظة بانك انما تأتى تزبارتى لآننى وحيدة :مم 
ولآن نكبتى تدمى قلبك وثثير شفقتك 5 م 
أنها الشفقة التى تسوقك الى هثا ٠.‏ ولكنى لا آوىك الشففقة 
عن أحد .:ء لا أرئدها منك انت: بضفة خاصة ؛ ٠:‏ هل : تسمعئى 7 »م 


مه قى استطاعتى آن أعيش بدونها :. ومتى قرغ صبرىق 82 
وضفت ذرعا بحياتى .:. فاتثى أعر ف كيف اتخلص ,منكم جميعا يمرم 
آنظر ©2295 

وكشقت فجاة عن معضم بدها واستطردت ! 

انظرء ألى هذا الجرح ..ه لقد حاولتة مرة أن أقطع شر بان 
يعدى بالعصن .٠‏ ولكنهم أنقذونى فى آخر لحظمة و. 0 - 
ا عا مثكم . جميعا ومن .شقتت 1 تخيفة » ولكن ثق من 7: 
لن اخطىء الهدف قى المرة العادمة ..:. 

أنظشن .:-.:. عاد سى ابى خننا هاما بحن كيه لي جد 
الشرفة 7- 


له ل/ا3 < 


كانت فكرته آن أنعم. بالمناظر الطبيعية وبأاشعة البّمسن الدافثة 
وبالنسيم العليل .٠ه‏ تتفيذا لأآوامن الطبيب. » ولكن لم يخطر بباله 
ولا ببيال 'لطبيب والمهندس اننئى استطيع ذات يوم أن استخدم هذه 
الشرفقة لغرض آححُن مده 

أنظضش. ., ْ 

قالت ذلك ومالت بكل جسدها على سور الشرفة واسرقح 
نحافته واستطردت ٠‏ 

اننا على ارتفاع خمسة طوانق. على الأقل . وهو ازرتفاع 
كاف ... والأارض حول البرج مرصوفة. بالحجارة ,..«:.: ولا يزال 
فى ساعدى من القوة والحمهد لله ما يساعدتى على. تخطى السون 

حركة واحدة وأتخلص منك ومن شفقتك المقيتة ٠٠.‏ ويومئنا 
ترتاحون حميعا ... أنت وأبى وايلونا .٠.‏ حركة واحدة كهذه ..وم 

وقذفت ينفسها فوق حاجز الشرفة بسرعة البرق © ولكنى 
وثبت نحوها فى 'ذعر » وآأمسكت يساعفيها ٠‏ م, 

فصاحت »© وكأن بدى نار آحرقت ساعديها ” 

آليك عنى ... كيف تحرو على أن تمسئى ..٠.‏ اليك 
عئتى ..٠‏ ظ 

ولكنى آبيت آن أتركها ؛ وحاولت أن آحذبها بعيدا عن الحاجر * 
وحينتدذ دارت بحسدها بكل قوة » ولطمت صدرى بعتفا .وه 

وفى هذه اللحظة حدث شىء مخيف ©-فقد آفلتت يدها الاخرئ 
الأرض » وأسقطت معها المنضدة يما عليها من :صحاف وأقداح ٠ه‏ 
كذلك سقط الناقوس الصغير » فأحدث ذلك كله ضجة رهيبة ,م 

رايتها على الارض كومة لا حول لها ولا قوة 6 ودموع الغضبع 
والخجل تنهمر من عيتيها ٠٠.‏ 

وحاولت أن.ارقع. جسدها النحيل. ولكنها صاحت ٠‏ 

اذهب .. أذهب أها الوحششن .. 

وراحت تضرب بيديها ذات اليمين. وذات الشجال »© وتحاول 
النهورض دون..مساعدتى. » وكلما تقدمت اليها .٠ه‏ طوت جسدها 
لتنأى به عنى ٠.٠.‏ 5 


سا طة - 


كيل :ذلك وهى تنصيح بى فى غضب ,وجنوق ٠‏ 

.اذعب .... الا تمستى ١‏ . . أخيرج من هنا 

ولا بد أن يكون صوت سقوط الناقوس »© وتحطم الصحاقه 
والاقداج .قد نبه جوزيف:» لانه ظهر أمامنا :فجأة . .... .والنحنى على 
اآلفتاة دون .أن .بنظر :الى © نوو اضعها فى مقعدها بر فق 6 ثم ند فع المقعنا 
أمامه الى المصعد .. 


مهب 


2 36 36 
العيت هذه الاياة 6 
تبرى هل قلت شيئًا أثلرها ؟ 
وعاد جوزيف »© وركع بجائبى فى هدوء ©» وراح ينظف بتقعهة 
آصابت ثوبى من الشساى الذى انتثر من الآنية » ولكنى قلت .له : 
دع عنك هذا با جوزيف » سأستقل مركبة تذهب بى الى 
الثكنة وهناك استبدل ثيابى .. 7 
'فقال بصوت .حزين * 
آلا يستطيم سيدى الضنابط أن '«يتريث خليلا © انى :أعلم عن 
ب#قين ان الآنسة ستحزن كثي "1 :اذا عجل.سيدى الضابط بالانص'اقفه ٠‏ 
ثم ان الآنسة ابلونا ترجوك أن تنتظرها . ٠‏ 
.لها الأعذآار + » 
تملظر الى ٠‏ 
ان اديث تسألك عما اذا كان فى اسستطاعتك .أن تقابلها ) 
منك 
دنونا من مخدع أديث حتى توقفت عن السير وقالت فى همس ٠‏ 


دكجذ ب 


ه ترفق بها .. آنا لا أعلم ماذا حدث فى الشرفة » ولكتى 
أعراف الكثير عن ثوراتها الفجائية .. كلنا نعرف © قلا تسىء الظن, 
ينها.. 

ان الأصحاء مثلئا يسستحيل عليهم أن يفهموا معنى ملازمة 
الفراش ليل تهان ٠.٠...‏ وثق من أن أحداءلاا تشعيه هذه الثوراتة 
العارمة كما تشعيهاً هى ٠:‏ م- 

ثم استطردت محذرة ٠‏ 

لا تطل بقاءك معها ٠:6‏ ه» 

ووجدت اديث ممددة فى فراشها » ولم آتبين فى البدابة شيثًا 
اكثيرا » فقد كانت الستائر مسسدلة على الثواقذ » ولكنى سمعت 
صوتها يقول فى لطف وحياء : 

تعال واجلس هنا .. على هذا المقعد ... لن أستبقيك ألم 
الحظة . , 

فجلست على مقعد بالقرب من الفراش .. 

قالت * / 

١0 

معذرة عن استقيالك هنا ... أن الشمسس المحرقة فى البرج 
ثؤّثر على تفكيرى 5 واعتقد اننى لم أكن ف وعيى حيئما ...م 
5و لكتنك ستشسى كل شىء مه ولن تضابقك خشونتى ورعونتى ام 
اليس كذلك 

وكان فى صوتها توسل حملنى على أن آهتف : 

أظن أننى الملوم .٠.‏ قما كان يثيفى أن أتركك تحت الشمس 
المحرقة كل هذا الوقت الطويل ... 

ب أصحيح اذن أنك غير غاضب 5 

ب العم 

ب تعم »© » انما بشرط واجد © © 

أى شرط 5 


سشاوءثء] مه 


آن تثقى بى * والا تتضووئ لحظة واحدة انتى ساضيق بك 
ده وأن تحتفظى دائما بهدوثيك ومرحك ٠ه‏ أن صشعادتك تنعكس 
على جميع من حولك .. وعلى -..م 

أحقا تعول : لا شك أنك على صواب . فا الفائدة فى أن بعذبع 
الانسان نفسه ويعذب الآخرين ..ه 

والان » دعنى أشكرك على كرمك وسعة صدرك .. ولكن وه 
هما هذا ؟ ! . ماذا أصاب كويك 58 1 . 

وأشارت الى بقمة الشاى »© فاجيتها فى بساطة لأهدىء روعها: 

لا شىء .. لا شّىء اطلاقا » طفلة شسقية ألقت على بعض 
الشاى . 

قاب بتسفثت وسألت : 

وهل ادبتها ؟ 

م كلا .. لم يكن ذلك ضرؤوريا . . لأنها كفت عن شقاوتها .. 

ب الست غاضيا مئها ؟ . 

م كلا .. لقد اعتدرت بلطف ولعلك سمعت اعتذارها .. 

والآن .. بيجب أن تأوى الطفلة الى فراشها لتنئعم بئوم هنىء 
٠ ©‏ طاب مساوؤك 

وبسطت لها يدى 4 فشدت عليها بلطف © وتحولت لانصرف +6 
وما كدت أصل الى. الباب حتى شمعتها 'تضحك قائلة : 

آلم تنس شيئًا ؟ ماذا تنال الطفلة الوديعة قبل أن تئام.5 

ب ماذا ؟ 

ب أنها تثال قبلة 11 

م طيعا ... طبعا .. لقد كدت السى .. 

وعدت ادراجى اليها » ولاحظت أنها قد خسشسبت أنفاسها 
إقجأة ... ولم تحرك بدا أو أصبعا ... ولكن عينيها لم تتحولا 

وانحئيت فوقها »م وطبعت على جبينها قبلة سريعة بحيث لم 
قمس شفتاى بشرتها الا قليلا .٠‏ 

ولكن بديها تحركتا بسرعة © وكأنهما كانتا فى الانتظار فأمبسكتا 
برآسى كالكماشة » ونقلتا فمى من حبيئها الى قمهأ .٠م‏ 


1١1 


إيرتفقع ليمسن صثترى ... 
لم اتلق طيلة حياتى قبلة ظامثة ملتهبة كقبيلة هذه الفتاة 
الكمسبحة 


ولم تقنئع الفتأة بهذا .. بل ظنت متشبثة بفمى على فمها بقوة 
مجنونة » حتى ابنعقطعت اتفاسها » وحينتد راحت أصضايع بديها 
تتحسس وجهى بقوة وتفوص فى شعرى ٠.‏ كل ذلك دون أن تفلت 
رأاسى »٠"‏ 

وبعد قليل ») خف ضغط يديها للحظة قصيرة ومالت برأسها 
الى الوراء 4 وراحت تنظر ففعينى كالمأخوذة وه ثم عادت فاجةذبتنى 
اليها مرة أخرى © وراحت توزع قبلاتها الجائعة المحنونة على فمى 
ووحهى وجبهتى وعينى © بشيراهة أذهلتتى © وكانت تهتف مع كل] 

وآخيرا » ترات بداها » ومال رآسهآ على الوسادة . ٠.‏ وسكنتة 
نحركتها تماما .. ولكن عيتيهآ ظلتا تحملفان فى وجهى وفيهما 
نظرة فوز .. 

ثم أشاحت عنى بوحهها خجلا » وهمست » وآأنفاسها اللاهثة 

١ 

غادرتها وأنا اترنئح » وبارحت الغفرفة » وقبل أن أصصل الى 
ثهاية الدهليز الطويل المظالم »© كانت قواى قد خارت تماما مم 
فاستئدت الى الجدار لأمنع نفسى من السقوط .ه 

اذن فهنا هو السرى 

+. سير تحضيها وثورتها » وهجماتها على بلا ميرن‎ .٠. 

ذعرت .. وكان شعورى شعور انسان وقف بتامل زهرم 
'فلدغه ثعبان وص 


سه 5 إل حه 


لو آن هذه المخلوقة المفرطة الحسناضية قد أهانتنى وضربتتى 
«:ه بل وبصقت على لاحتملتها » لاثنى أعر فه علة قلقها وضيق! 
صدرها .. أما أن تفكر هذه العليلة للكسيحة ٠...‏ هذه الطفلة 
العاجزة التى لم تكتمل أنوثتها بعد .. أما تفكر هذه المخلوقة ف] 
الحب »© وتريد أن تحبا كأية امرأة موفورة الصحة ناضجة الأنوئة 
هه فذلك ما لم آتصوره ولم يخطر لى. ببال ٠٠‏ 

لقد فكرت فى كل احتمئل آلا'هذا .. الا أن هذه المخلوقة التى 

'فكرت فى كل احتمال الا آن سىء فهم أهداف » انا الذى لم 
اتردد عليها .> ولم لزرها الا رحمة بها واشفاقا عليها . 

والواقع ؛ أن هذه الشفقة الخفرطة هى السيب الأول والآخير ‏ 


انها » ولا شىء سواها » هى آالتى أوحت الى هذه الطفلة 
آلوحيدة ‏ التى تعيش بمعزل عن العالم ‏ أن زيارتى لهاى سجنها 
وما بعد بوم » يمكن أن تكون دليلا على عاطفة متأججة اخرى ارق 
من الشفقة ©» وأقوى من العطقف .. بينئما لم اكن أنا أوى فيها سوىئى 
مخلوقة كسيحة تتعذت » وطفلة بريئة لم تبلغ بعد مبلغ النساء . 
نعم .٠‏ لم بخطر لى قط بيال أن تحت الأغطية التى تحجب 
0 الكسيحتين جسلدا! عاريا يضطرم بالحرارة ٠٠‏ ويئيضع 
بالشباب .. ويشتهى الحب .. كجسد أية امرأة طبيعية .. 
لم بخطر ببالى فى أية لحظة 4ولم أتصور فى بقظتى أو 
أحلامى © أن المرفضى والمشوهين والمنبوذين 6 ومن لفظهم المجتمع 
السليم .. بحراون على الحب ٠.‏ 
كنت أعتقد منذ البداية أن أديث انما تنظر الى كصديق طيب 
القلب ©» حلو الحديث »© بدخك بعض التسساية على نفسسها فى أوقات 
ضيقها » وبرعى فى علاقته معها ومع ابنة عمها .. واجبات الصداقة 
الأفلاظونية المنزهة عن الفرض والجنس » واذا كانت قتنة أبلونا 


7ت | لاك 


اقلا استهوتتى 3 وقثت ها ... 'قانتى لم انظر 5 الى ادينكة على 
إبمكن آن يراخر بشتى العواطف والاحاسيس والرفيات اللحة التى 
ترازل كيان الرأة السليمة »مم 

2 ايها العبى 8 «#» ل 

(© © هذه هى الكلمة العجيبة التى وددتهآا مركن وهقى تلتهم 
'قمى 0ظ وتضم صدرها الى صدرىي وه 

كانت على حق حين وصفتنى بالفياء. » فمن المحقق أن جميعع 
بكن. قى البينت : الرجحل العجوز وابلونا وجوزبف وشائر الخدم 
إقك أدركوا كل ثىءه مئل اليداية وسبيروا عور الفتاة 6 وعلموآا بم 
بيعتمل ف تنفسها 200 
واشفاقا من النتيجة 7-ذ 

ود وآنا آلو حيد الذى لمي أشعر دشىء (16ه. ١‏ الفيى الذى كت 
غنيدا لشفقتى فظللت ازورها ©» واتحدث اليها واضاحكها وأقوم 
يدور المشسفق الرحيم دون أن آدرك انتى ازبدها آلا وعذايا جما 
اجمل هق آمرها كن 

كنتتة كاليطل فّ احدئ المسرحيات الهرلية الرخيصة ... حين 
تجد نفسه محورا اؤامرة ساخرة .. يعرف كل النظارة تفضيلاتها 
ويشحكون منها بيئما هو الوحيذ الذى يأخد الأآمور ماخلا 
الحدى يذيةه 
واخطائى وبهز رأسه آأسقا واشفافا على -الفتاة [©:» الى آن مرق 
على كثير من الحوادث والتصرفات التى اذهلتنى :.... وأئارت حيرتهآ 


نت 1 -ه 


العم .:. الآن قد 'فهمتت لاذا سبيت أدينك حين 'قلت_لما 
يا ابنتى العزيرة ؟ ى 4 
كانت تريد الا بنظر اليها الناس ‏ وآنا بضفة تخاصة ‏ كطفلة # 
وانما كامرآة رشيدة لها كل الحق 4 فى أن تصمو الى عصضيق ه. 
الآن ...هه 'قدا 'قهمتحة لماذا كانت شفتاها ترتحفان حنقا كلقمآ 
قضيها د 0 03 للادشك أنها كانت 2 (©:©» نحساسيتها 
لحب التى يمكن ان تكون بين وجل واغراة ...م 
حسكينة حلاه المخلوقة 4 : ٠‏ كم تتعلاب وهى تنتظر غلمة آى 
آشارة تدلها على أنثئى 'قد و قد 'فهمتت] لآّرم 
وثم شقيت وهى ترانى آمرح والهو ... بيتما هى نتحرقا شوقا 
آلى كلمة مثى تر5 عليها هدوع النفس وطمائيئة الروح والجحسد آى 
آلعاطفى ٠.٠‏ 3 ثبت على كما لعب الوحشس على قر د سلته 3م 
يد ين 
رت بذهنى آلاف الخواطر 4 وانا مستئد الى الجدار #وساقاى 
لأضد عجحزأ من ساقيها :.:مى 
الثالئة ه-ثة- 
كان الباب: يؤدى الى قاعة الاستقبال » وفى هذه القاعة باب 
كردى الى الردهة .اه حيث تركت قسعتى وضشيقى 6 
لج ا ل اي 
يجب أن آشرع قبل أن يأتى جوريف .. يجب أن اتجئب 
مقابلة أيلونا والرجل العجون وكل انسان آخر من أولئك اللاين 
قركونى أقع فى الهاوية وآنا مغمش العينين .م 
د 6د عه 


٠0 -‏ 1 م 


ولكنى فوجئت بابلونا فّ قاعة الاستقيال ‏ ولابد انها سمعت 
وقع أقدامى » فخفت لقابلتى 0035 

يا الهى ! . ماذا يك ٠.15‏ انكه شاحب شحوب الموتى »2 هل 

فأجبت وأذا ؟تأهب للانصراف 5 

كلا © »> لا شثىء ل 0 لا شىء ه ه اعتقد انها ثائمة هو ©» معذرة # 
سحب أن اذهب .. 

ولابد آنياا أدركت أن ورأء وجومى واضطرابى شضيئثا ؛ لانها 
أمسكت ساعدى بقوة » ودتعتنى الى احت الفاعد وهى تقول ٠‏ 

اجلس .. تريث لحظة حتى تسترد أنفاسك . . ثم انشعرك 
مشعث وبحب أن تصففه .. 

أجلس .. ساحضر لك بعض الشراب ٠.‏ 

وأسرعت الى دولاب 4 ومنلات كآسا قدمته الى وز» 


ولم تحول أيلونا عينيها عن وجهى حتى احتسيت ما فى الكأس 6 
ثم جلسست الى جانبى فى سكون » ولم تكف طول الوقت عن النظن 
الى من ركن عينها فى قلق وجزع » كما لو كنت مريضا مشرقا ..مى 
تخثى عليه من الانهيار فى آبة لحظة . 

وأخيرا سألت : 

هل الت .. هل قالت. [ددث شيثًا ؟؟ .. أعنى هل قالت 
شيئًا بشانك ؟ 

“وكانت فى صوتها رنة اشفاق وعطف أشعرتنى بأنها قطنت الى 


أكل شىء ٠.‏ 
وكتت متعبا » منهوك العوى» مشتت اتلذهن» فالجبتها باختصارة 


فصمتت ». ولاحظت أن أنفاسها تتردد بشىء من العنفا حرم 
ز©ه؟ 8 همست بعد قليل ٠‏ 


هه ال هه 


ع أحقا انك ثم تعلم الا الآن ؟!. م 
كيف كان يمكن أن أتوقع شينًا مزعجا كيذا .. 3ك جنون8! 
فتنهدت وقالت: 


يا الهى !! .. يا ألهى !! .. لقد كانت تتوهم دائما انك لا تثتى 
الا من أاحلها 53 وطبيعا لم أصدخها » لآن سلوكك كان ينطوئ. على 
الصداقة والاخوة ولا ثىء غير ذلك .. ولكن لم يكن هناك سبيل؟ 
لى ردها الى الصواب .. كان من القسوة أن أسللها وهما 
شعيدا ٠.‏ 1 . 

لقد عاشت أسابيع طويلة معتقدة انك .. ولماراحت تسالتى 
يوما بعد يوم عما اذا كنت اعتقد انك تحيها .. لم أجن بدا من 
التهوين عليها وتشجيعها . 

فاستيد بى الفضب و صحت * 


يجب ان ترديها الى الصواب بأسرع ما تستطيعين . هذا 
جنون .. هذه نزوة طفلة مريضة .. وأكبر ظنى أنها مفتونة بالزى 
فى سنها من ان تتغلب على هذه النزوة . 

ياصديقى المعزيز لا ينيفى أن تخدع نفسك » قان الامر. 
وجه مر ض فى لحظة أو فى يوم - 

(واه لو علمت ماذ! يحدث ى هذا! للبيت !! انها تفرع التاكوس 
من أن بكون قد أصايها مكروه .. وحدناها حالسة قى قراشها » 
شاحية الوجه . شاردة أللب »© زائفغة العينين » فتلدرنا بقولها © 


الا تعتقدون أنه يحينى ولو قليلا .. . قليلا حدا 1 


- ١.الل‎ - 


وتكرر هذا السؤّال عشرات المراتة ... ثم 'تنظر ف مرآتها غ 
وتترك المرآة » وتعتذر لنا عن تصرقاتها المجنونة .. ولكنها لا تلبنث 
بعد ساعة أو ساعتين آن تعيد الكرة .. وهكدا! دواليك طول الليل'م 

انها فى قلقها ولهفتها لا تكف عن استجواب أبيها وجوزيف 
والوصيفات .. والسوؤّال الذى يتردد على شفتيها فى كل لحظة 
هو « آلا تظنون أنه يحبثى ولو قليلا ؟ » . 

لقد كتيت اليك خمس رسائل ومزقتها جميعا دون أن تيعنعا 
بها اليك ., 

ومن الصباح حتى المساع ٠٠‏ ومن المساع حتى الصسياح :4 
لا حديث لها الا عنك ٠‏ 

وكثيرا ما طلبت الى أن أسألك فى لباقة وكياسة عما ا13 كنتة 
تحبها » وكانت لاتتركنى حتى احفظ عن ظهر قلب كل كلمة سأقولها 
لك .. ثم تعود فتعدل عن هذا الرأى وتعترف بسخافته .. 

ولم بكن لك أنت علم بشىء من كل هذا ٠.‏ 

كان الامز بالنسبة اليك ينتهى بمجرد انصرافك . ولكن البابع 
لا يكاد يغفلق وراءك .. حتى تردد كل كلمة قلتها » وتسألنى رأبى 
فى هذه العبارة أو تلك الكلمة .. وهل تنطوى هذه أو تلك .. على 
معنى آخر غير معناها الظاهر .. 

قاذا قلت لها .. لأسكن لهفتها : ها أنت ترين كم هو شغوف 
مك .م . صاحت فى غضب : أنت تكذبين . . أنه لا بشعر بوجودى ٠م‏ 

ولا أحدثك عن أبيها .. انه بحبها حب عبادة » وبحسبك أن 
تراه جالسا على حافة فراشها 4 وكله لهفة عليها 4 او تراه نذزع 
فرفته جيثئة وذهابا طوال الليل © باحثا منقيا عن وسيلة للخروج 
من هذا المأزق ».. لكى تدرك أنها بالنسبة اليه حيائه التى لا حياة 
له سواها ٠.‏ 

هذه هى المأساة التى نعيشها فى هذا البيت © فهل حقا أنك لم 
تلاحظ قبل الآن شيثا من كل هذا ؟! 


افلم أقو على كبح غضبى 4 وصراخت فى وجهها 


ةل سه 


ب كلا .. كلا .. أقسم لك اننى لم الاحظ 'شيئًا .. لم الاحقل 
شيئًا على الاطلاق .. هل نظنين أننى كنت أواصل التردد على 
هذا البيت لالعب الشطرنج وأصفى الى أغنيات الحاكى . . لو كانت 
لدى فكرة ولو سسيرة . ٠.‏ عما يجرى هناة 

ولكن كيف أمكن أن تتملكها هذه الفكرة الخرقاء ؟ كيف أمكنها 
أن تتصور احتمال استجابتى أشاعرها الصميانية وأوهامها 
الخرقاء ؟ 

وأوشكت من فرط حئقى لمجرد التفكير فى أن هئاك من بحبئى 
على الرعم هتعب أن اتن واغنا 6 واطلق سباقى لأريع ..: 

ولكن ايلونا أمسكت يساعدى فى حزم وقالت: 

ب مهاد .. مهلا با صديفى العمزيز ٠ه‏ وأرجو أن تخفض 
صوتك © فان لها قدرة عجيية على سماع ما يقال وراء الجدران 500 

ثم أرجوك بحق السماء أن تكون عادلا منصقا ©» أن الفتاة 
المسكيئة قد استبشرت بأانك كنت اول من نقل الى آبيها النية 
السعيد » نبأ العلاج الجديد » وقد حملة اليها أبوها فى منتصف 
الليل .. وليس فى استطاعتك أن نتخيل ما حدث فى تلك الليلة 6 
لقد تعانئقا وضحكا » وبكيا » وحمدا ألله على أن آيام الشقاء والعذابع 
قد آن لها أن تنتهى 55 وكنا على حت من أن اجرك و بعاد تعفد على 
قدميها . . حتى تتقدم أنت لطلب يدها ٠.‏ 

ولهذ١ا‏ آرى أنه لا يثبيقغى أن تحطم آمال البئية المسكيئة وتقذف 
بها الى هوة اليأس » فى هذا الوقت الذى تحتاج 'فيه الى كل قوة 
والى سلامة أعصابها للسير بالعلاج الجديد الى غايته المرجوة 


يجب أن نمفى بكل حذر .. وأسال الله تعالى آلا تشعر الفتاة 
من قريب أو بعيد آنك ترى فى عاطفتها الضطربة مجرد نزوة طارئة 
من نزوات المراهقة لا قبل لك يهضمها . 
2 36 3 
تيد أن الفضب آخرجنى عن طورئ »© .فصحت فى وجهها وانآ 
آدق المائدة بقينضة بدى: 


.ل سم 


كلا .. كلا ... ولغ موة. كلل -. لن. أسمم لاحب بآن. يجبئى 
على: الرغم منى. .. ولا آسمح: لتسى با مضى فى. تمثيق. هفده اللهزلة 
وكاأننى لم الاحظ قينا .. 

أنت لا تعرفين ما حدث ق غر فتها . . انها تسىء فهمى تماتما # 
لاننى لا أشعر بغفير الشفقة » ولا شىء غير الشفقة ٠‏ 

فصمتت. اعلونا » وأرسلت يصرها الى الفضاء عبر الناقذة 8 
وظلت كذلك وقتا طويلا » ثم تنهدت وقالت: 

هذا ما خفت مئذ البدابة أن بكون يا الهى .. ماذا سيحدث 
يعد ذلك ؟.. وكيف السبيل الى اظهازها على حقيقة شعورك 
وردها الى الصواب 15 

6 3 


وساد سئنا صمت عميق ٠.٠‏ . 

لقد قلتا' كل ما نمكن أن يقال .. والتهينا الى أنه لا بوجد اىئ 
مخرج على الاطلاق ٠‏ 

وفحأة » اعتدلت اللونا فى. جلستها » وآرهفت أقنيها . . 

وفى ذات اللحظة .. سمعت صوت وقوف سيارة يالباب ... 

لا بك . أن القادم هو كسفالفا .. 

قالت الفتاة وهى.تشي. من مكانها : 

من الخرر ألا تلقاه الآن .. قفانك شديد الانرعاج ول نتستطيع 
التحدث اليه ق هدوء .. 

صيرا حتى آنيلك بقبعتاك وسيفك » وعلياك بعد ذلك انتتسلل 
الى الحديعة من الباب: الخلفى حتى 9 يراك أحد » وسوف: اكتمسى 
عنما لا نصرافك قنيل مهوعد.تتاول العشاء م 

26 3 

ووثبت الى الردهة وجاءتنى بقبعتى وسيفى ؛ ومن حسن الحظ 
أن جوزيف كان قد هرول لاستقنيال سيده » فتسللت الى الحديقة 
وأنافى أشد الهلع من أن القى احدا فى طريقى م 

وللمرة الثانية » هربت كاللص من ذلك البيت. اللملمون, ... 


-- 1١ ٠. - 
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آأقرا فى الفمدد القادم 


القسم الشانى والاخيى 
من هده القصة ٠ ٠‏ »سم 
عاصفة فى الجنة 
د اد ا 
للكاتب التلمسوى الكبير 


ستيفان زقايج 


ا اما 


ترجمة : عمر عبد النزير أعين 


ل 1 تك اك لك لت رك لكات لك سك 


مح اي 1 وو 09 اسار ير فور 


كت 21 


ا نه 


لش نين 


6 


9 مر ل 


م 32 أكان جح لفن روي لجن اوم كن اير 


من نكن اد رما 


طيكة قنأة السدى يسم / 
مناقصة عامة. 

بين مقاولى القطاع العام 

تطرح هيئة قئاة السوصسى قىّ مناقضة عامة عملية 
بالأسماميلية ويمكن ' الحصوكل على مستندات: العملية 
بالحضوو شدشخصيا الى مقر الهيئة بالاسماعيلية ‏ 
الادارة الهندسية ( المشروعات ) وذلك نظير دقع مبلغ 
ثلاثون حتيها .مه 

وتقدم العطاءات ياسم السيد / رئيس هيئة قثئاه 
السوسى ( الادارة الهندسية ) فى ميعاد أقصاه السماعة 
مصضحربة بتأمين ابتدائى قدره خمسة آلاف 
جنيه ولن يلتفت الى أى عطاء يقدم بعد هذا الموعد 


الدار' القومية للطباعة والنشى 


0111/2 .1171521112 ,بالا نالا مالا 
مننديات محجلة الإبنسامه 
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زراره 


الثقافة وا لإرشَادًا لقوى 
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** معرفنى ** 
جا 111 02> , 1113 جوع22آغ ,ارا لاا الا 
مننديات مجلة الإبنسامة 
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** معرفنى ** 
جا 111 02> , 1113 جوع22آغ ,ارا لاا الا 
مننديات مجلة الإبنسامة 
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حكتيفان زاءة 
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مسب لعزي أمزر 


** معرفنى ** 
جا 111 02> , 1113 جوع22آغ ,ارا لاا الا 
مننديات مجلة الإبنسامة 


2.20/6 ططاح 5ذع01|. /نالالانانا 


القسم الثانى 

"كنت أعتقد فى بفاعى » وانا بعد شاب فى مقتبل العمر لم آختبر 
الدنيا ولم تع ركنى الحياة © أن عذاب الحب الذى لا آمل فيه ©» هوى. 
أشل عذاب بمكن أن يعانيه العلب البشرى »© وأسوأ محنة يمكن أن 
بتلى. بها انان ؛ أما الآن فأشعر بأنه ليس اشر من الرغية المكيوتة 
ومن عذاب الصف والحرمان الا أن يكون الانسان محيوبا برغم انفه © 
وعاجزا عن أن بدقع عن نفسه طفيان هذا الحب الذى لم يسبع 
اليه ولا ارادة له قيه © والا أن يجد أمامه اانا بحترق فى ضرام 
حيه وبذوب فى ححيم لهفته » وهو لاا يشطيع أن يمد اليه يدا 
لانقاذه من اللهب ٠٠‏ 

ان من يحب بلا امل » قد يجد من العزيمة والارادة ما يعينه 
على دفع غائلة الحب »© والصير على بلواه ؛ فاذا لم مستطع »© فانه 
بعلم على الاقل انه مصدر تعاسة نفيسه ؛ وائه هو وحده اللسئول 
عما بعانيه من ألم وعذاب .. 

ولكن ما أتعس وأضيع من يكون محيوبا ذون ان يبادل هذا 
الحب او يجد له صدى قى نفه ' ! أنه حينثل لا بملك الا أن بقف 
من الطرف الآخر موقف المتفرج العاجز الأسيف . 

وليسر فى 'الدنيا من يستطيع ادراك عمق المأساة فى الحب قي 
المتكاقىء .. سوى الرجل وحده » لآن المرأة حين تصه » انما 
تستجيب اناموس. الطبيعة وشريعة جنسلها ) وهتى صدت لم 
8 أحق. بالعبيوة واللانسانية .> 


وئكن ما ابشع الماساة حين بقلب القدر الأوضاع »© وتتخطلى 
المراة حواحجرزر الحيباء والكرناء وقيوح بحبها ار جل لا بادلها 
الحب ؛ وتعجز حرارة بدنها وقلبها عن تحريك عواطفه الجامدة 
وقلبه المألوج !! 

ان الصف للمرأة حيتئذ » بكون معئاه اهدار حبائها وكبربائها 
والاساءةاليها فىانبل مشاعرها»ولن يجدىار جل بعد ان تكشف 


ل 


ده 6 - 


له المراة عن ضعفها على هذا النحوآئ شىء بقعله لتهوين الأو 
عليها » سواء التمس الأع فار المهذبة » أو عرض عليها صداقته 
واخلاصه » بدلا من الحب الذى لا يجد سبيلا الى قليه . 

ان مقاومته حينئف تكون قسوة » لايتمالك معها من الشعون 
بالائم وان لم بكن كد أثم ..٠‏ 

ماذا كون شعورك وانت الحر الطليق الذى لا سلطان لاحد 
عليك حين تجد نفسك فجأة مطاردا وفريمسة لغرام انسان آخر 
لاتشدك اليه مثل العاطفة التى تشمده اليك-.؟ 

ماذا بكون شعورك وأنث تحس فى قرارة نفسك بأن هناك 
أمرأة .. وامرأة غريبة » تترقبك ليلا ونهارا » وتفكر فيك © وتحن 
اليك .. 

امراة تريدك وتتلهف عليك »© يكل جارحة من جوارحها » وبكل 
خلية فى جسدها » وكل قطرة من دمها!! 

امرأة تريد بديك وشعرك وشفتيك ورجولتك وليلك ونهارك 
هه وأفكارك واحلامك ! ! تريد أن تشاطرك كل شىء » وتأخدذ منك 
كل شىء » وتمزج روحك بأنفاسها ! ! 

ماذا يكون شعؤرك وأنت تعلم بأن فى الدنيا شخصا يوّرقه 
التفكير فيك وأنت نائم وينتظرك وأنت تلهو . . شخصا أنت مصدى 
سعادته وآلامه .. ومحور تفكره ق صحوه وأحلامة ؟ ٠.٠.‏ 

انك عبثا تحاول آلا تفكر فيمن تفكر فيك »4 وعيثا تحاولالفكاك 
والافلات لآأنك تعيش فى أعماقها . . 

أن قليها أشبه بمرآة تعكسسشس صورتك »6 بل ان المرآة لا تعفكسى 
صورتك الا اذا وقفت أمامها برغبتك » أما هله المرأة الفريبة التى 
تحبك فقانها تستحوذ عليك فى دمها » وتحملك معها أيثما ذهيت .٠ه‏ 
ولا سبيل لك الا أن تصير»وانت ترتقجف فيظا وهلعا»من تصرفات 
ذلك الذى بتعذب من احلك ٠.‏ . 

آرأيت الآن ان أسوأ ما يمكن آن يبتلى به انسان هو أن يكون 
محبوبا برغم آرادته ؟ . 

2 

لم #تصور قط » ولا فىاحلام اليقظة » أن تحبينى امرأة مثل هذا 

الحب الذى يتجاوز كل حد » وتضؤل حياله كل القيم والتقاليد .ه 


ذا 


كنتت [شمع من زملاثى وأصدقائى انهذه المرآة أو تلك (تجرى) 
وراءهم وتطاردهم م6 ولا أكاد أصدق أنتصل الجرأة والفحةواتجرة 
من الحياء والكرامة بامرآة الى هذا الحى 6 ولم اكن أعلم فى ذلك 
آلوقت أن كل لون من ألوان الحب © مهما بكن شااذا وباعثا على 
السخرية »؛ بجد دائما قلبا يسكن فيه »© وانسانا يرصدذه القدنى 
اليصطلى بئاره : 


ولكن الانسان لاا بحفل عادة بكل ما بقزآه وبسمعه من هذهة 
الأمور » لآن القلب لايعرف حقيقة المشاعر الانسانية الا منالتجاربع 
الشخصية »6 وقد كان لزاما أن اجرب تنفسى ثقل وطأة الحب في 
المتكاقء على الشخص المحبوب لكى أشعر بالاشفاق سواء على 
المراةالتى تحاول قرض حبهاالعنيف علىالرجل»أو علىالرج ل الذئ 
يحاول يكل قواه ان يدفع عن نفسه هذا إلحب غير المرغوب فيه م 

ولو انتهى الامر عند هذا لهان الخطب » ولكن موقفى كان 
اضوأ وابشع » لأنه اذا كان اذلال كبرياء المرآة قسوة ووحششسية .م 
فيماذا بوصف سلوكى اذا آنا قلت [ لا ) لتلك المراهقة المدلهة 
الكسيحة »6 وسليتها بذلك ( العكاز ) الوحيك الذى تحبو به ف 
حياتها وترتكز عليه كل آمالها 5.. 


كنت أعلم أن فرارى من غرام هذه الينية المسكينة التى اثارت 
ق نقسى آنبيل وأصدق ألوان الشفقة لن بودى بعقلها فحسب .بم 
وانما قد بودى بحياتها أيضا .. كما كنت أدرك اننى اذا شئت أن 
جنب ضميرى اثقال هذا الوزر وعجزت فعملا عن حبها » فلا اقل 


على اننى لم يكن لى ى.الامر خيار » ققد نفر جسدى وتمرق 
تتحرك دائما بأسرع مما تعمل عقولنا ؛) وقد أحسسستتتة منذ أو 
الذات بحيث احيها كما تحبنى »© بل وقد لا أشعر نحوها منالشفقة 
بالقدر الذى يهون على قبول حبها الجارف ... 


- يو 


الأازق .. بل وليس هناك حل؟ وس . . ولابد. لأحدنا آو لكلينا 
إن نشقى بهذا الحثٍ العقيم 
2 

ولا ادرى كيف وصلت الى "المديئة فى ذلك اليوم » كل ما أعلمة 
اننى كنت أسير بسرعة فائقة »6 وان هاتفا فى أعماقى © كان يهتف بى 
مع كل نيضة من نبضات قلبى قائلا : ابتعد . . ابتعد . . ابتعدرعن 
هذا البيت . . أنقذ نفسك من هذه الورطة .. اهرب. . لا تعد الى 
هذا البيت ابدا .. ولا تقاتل أولئك الئاس .. لا تقابل أحدا على 
الأطلاق ء٠ء‏ أختفف و. توار عن الأنظار و > وحذار من الوقوع مرة 
اخرى فى مثل هذه الفخاخ ... 

بل اننى فكرت فى اتشاذ' خطوة اهم واخطر ©».. وقلت لنفسى 
اننى بحب أن أترك الحيش »© وأحصل على بعض المال بطر بعة أو 
بأخرى »؛ وأنطلق فى الدنيا الواسعة بعيدا جدا عن متناول هذا 
الحب الحدوتن. : 

ولكن كل هذه الخطط كانت محرد أحلام وأمنيات غير 
واضحة- الشىء الوحيه الواضح كان ذلك الصوت الداخلى 
الذى بهيب بى أن أبتعد .٠‏ أبتعد 35 


2 
التمزيق الذى أصاب ثوبى » اننى لابد قد انطلقت هائما على وجهى 
عير الحقول والادغال والمراعى ٠و‏ > 
الشمس قد مالت الى الغروب © فجعلت أسير كمن سير وهو 
2 53 . نه 
مألوفا بهتف بى ٠:‏ 1 
انطوان ! ! أهذا أنت 5 لقد عثرنا عليك فى الوقت المتاسبه 
بعد أن بحثنا عنك فى كل مكان وه وكنا على وشك أن نتصل بك 
تليفونيا فى ذلك القصر .. 


دا ار حم 


قيرنز وجوسى © والكونت شتايئهوبل ٠‏ 

وقال الأول ؟ 

هل تعرف لماذ1 ؟ لقد هبط عليئا [ بالينكاى ) من السماءة 
تجاء من هو لندا أو أمربكا أو لا أدرى من أبن 6 ودعا جميعالضباط 
للعشاء على مائدته فى منتصف الساعة التاسعة من مساء الليلة 
بفندق (الاسد الاحمر ) وه سيحضر الكولوئل »© وسيشهد الفندق 
لارتفع صوت الكولونل حتى يبل عثان السماء . 

من هذا الذى جاء ؟.. 

بالينكاى .. ما هذا الفباء الذى تبدو دلائله على وجهك 5 
لعلك ستقول انك لا تعرف من هو باليتنكاى ! ! 

باليتكاى ! ! !بالينكاى ! ! 


وكان راسى لا يرال يدور » ولكن الفيوم ما لبثت أن اتجابتة 
عن ذاكرتى © وتبلج اسم بالينكاى فى ذهنى كما لو كان شيثا يبرزا' 
وسط الدخان أو من تحت القبار .. 

نعم » تذكرت بالينكاى الذى خدم فى الحامية برتبة ملازم ثان 
.ثم برتبة ملازم آأول وآصيح من قيل أن أنقل الى التعامية اسطورة 
هن اساطر الفرقة يواه 

كان فارسا لا بشق له غبار » ومقامرا بارعا » وعاشقا جريثا » 
ولم دكن لزملائه حديث الا عن مفامراته .. ثم حدث ذات بوم 
حادث غير كريم لا أذكر الآن تفصيلاته ©» فلم تمض أربع وعشر ون 
ساعة حتى خلع بالينكاى بزته العسكرية ©» وغادر الثمسا ة وراح 
طوف بمشارق الارض ومغاربها » وكانت الشائعات الفريبة تصل 
الى الفرقة عن أعماله وتصرفاته ومغامراته فيتندر بها الضباط / 
واستطاع آخر امر آن يقف على قدميه مرة أخرى بنده .نسي ى 
أحد فنادق القاهرة على أرملة هولندبة تملك ثروة واهسصحة وشركة 
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للملاحة تضم شبع عثرة بآخرة * ومزآارع وآسعة فى :جاوةوبورتيى 
فاقترن بها » وأصيح منئنذ ذلك الوقسة الراعى الاول للفرقة 
وضيباطها .. 

ولابد أن يكون الكولونل بوبونشيك * قائد الحامية© قد رحج 
به » وفرح بمقدمه © فان اخلاص بالينكائ له © ووقاءه للفرقة كانا 
إخليقين بالاعجاب حما :.:. 

وكان بالينكاى كلما عاد الى النمسلا 6 صارع الى زيارة 
الحامية » وراح يبعثر نقوده فىالمدينة بطريقة تجعل التاس ييذكر ونه 
ويتحدثون عنه لعدة أسابيع بعد انتهاء الزيارة .م 


ومن الأآمور التى كان يحرص عليما فى كل زيارة » وكأنها 
ضرورة عاطفية لا غلناء له عنها 6 انه كان يرتدى بزته العسكرية 
القديمة ليلة واحدة ليظهر بها بين زملائه الضباط فى السهرة التى 
اعتاد أن يقيمها لهم ... 

كان يعامل زملاءه الضباط كأنهم اخوته واهله » وكان يتبرج 
فى كل عام بجائزة قيمة للفائز الأول فى السباق الذى اعتادت أفرقة 
الفرسان أقامته .:. 

وى كل عيد ميلاد » كان يرسل للفرقة ثلائة أو اربعة صناديق] 
من أجود أنواع الشمبانتيا » ذلك مدا المبلغ الضحم الذى بمتبيرع به 
لصندوق الفرقة فى أول كل عام ... 

وأهم من هذا كله .. ان كل ضابط يضع على سترته شارة 
الفرقة » كان فى استطاعته الاعتماد على باليتكاى اذا حل به ضيق 
أو وقع فى ورطة .. 

د 2 2 

وقد كان بمرنى فى أى وقت آخي أن أرحب بلقاء هله 
الشخصية الفريدة من آبئاء الفرقة » ولكن مجرد التفكير فى الصحبهع 
الذى لا بد أن بصحب الأدبة » وق الخطب التى ستلقى »© والانخابع 


وأنا فى تلك الحالة النفسية التعيسة » بالزهد فى هذه السهرة 6 


عله 


'قحاولت أن أعتدر عن حضورها بدعوى انئى متعب- ولكن قيرنز 
أمبسك ساعدى وصاح : 
هذا كلام قارع دوه ونحن لن ندعك تفلت منا اليوم ووه 
ولم أجد بدا من الرضوخ والاستسلام » ومضينا فى طريفنا الى 
اللقذكة ٠:‏ ول يكت قزر طول الو نت عن سرد لغرت النقيض 
عن باليتكاى »© والاشخاص الذين مد اليهم بد المعونة وكيف أنه 
وجد عملا لزوج أخته -35 


وراح جومى يؤيد حديث فيرنز » ولكن كلامه لم يخل من 
الغمز 

قال 

ترى هل كان الكولونيل يرحب بباليتكاى كل هذا الترحيب 
لو لم تمع نلك السمكة الهولندية فى شباكه ؟. وبهذه المناسية قيل, 
لى انها تكبره باثنى عشر عاما ٠.٠.٠‏ 

فقال شتابئهوبل ضاحكا : 

لا غرابة فى ذلك » اذا كان لا بد للانسان أن بيع نفسه » فلا 
أقل من ان يحصل على ثمن مر تقع . 
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ومن عجب أن ذاكرتى استطاعت »© برغم اضطرابى وشرود 
ذهنى » أن تسجل كل كلمة من هذا الحدبيث » بل اننى ما كدت 
ا[صل الى صالة الفندق » حيث ستقام اللمأدبة » حتى شرعت فالقيام 
بالمهام ألتى أسندت الى فى دقة وعنابة » بفضل روح النظام التى 
تأصلت فينا وأصرحت جزءا من خلعنا 3 وكان قد أسئد الى مهمة 
تنظيم جلوس المدعوين حول المائدة ©» بيثما راح فيرنز دكتب خقائمة 
المعهام + وستكر الأسماء الطريفة لمختلف الصبسحاف »© وكام 
شتابنهو بل بالاشراف على تزيين القاعة بالاعلام والبنود 

وق هده الأاثناء كان الخدم الفندق يعدون الموائد والمماعك م 
ونجاجاتة النبيذ والشمبانيا التى احضرها بالينكاى فى سيارته من 
أشهر محال المشروبات 5 فييئا 2 


د العلا سه 


وفرغنا من عملئنا حوالى الساعة الثامنة 5 ولم بقة؛ الا أن ننطلق 
'ألى الثكنة للاغتسال واستبدال ثيابثا . 

كان ينيفى ان نفغفل ذلك بأسرع ما نستطيع » ١ى‏ خلال عشي 
دقائق على الاكثر » حتى نكون فى استقبال الكواونل عند قدومه .م 

ولم اكد اقف امام المرآة لأضع اللمسات الأآخيرة فى هندامى 6 
تحتى سمعت طر قا على الباب . . ٠.‏ فقلت لخادمى : 

اننى لسست على استعداد لمقابلة احد الآن :.٠‏ 

وأسرع الجندى الى الباب ليرى من الطارق ... 


وسمعتكت همساءثم عادالجندى وبيدمرسالة. . .رسالة لَى.:.-م 
لانعام النظر فى الخط الذى كتيت به لكى أعر فم من أرسلها ...م 

وقالت لى غريزتى ٠‏ 

دعها ولا تقرآها الآن ..٠.‏ 

ولكنى لم اتمالك من فضها .٠. ٠.‏ وشرعت ف قراءتها .... 

تع يننا يت 

كانت رسالة طويلة تتألف من قسع صفحات > كثبيت يسرعة 
متلقاه الا مرة واحدة فى حياته ٠.٠.‏ 

كانت عبارات الرسالة تتدفق تدفق الدم من الجرح المفتوح 6 
وكد اختلطت السطور وتللاحمت الكلمات »© وبر غم أنفقضاء عشرات 
السنين »© قاننى ما زلت أذكرها وأذكر كل حرف من كل كلمة غ 
واستطيع أن اتلوها من الذاكرة سطرا بعد:سطر 6 وصفحة به 
صفحة ؛ من البداية الى النهاية » لانئى قرآتها المرة تلو المرة ) حتى 

وقد احتفظت بهذه الرسالة فى حيبى شهورا طويلة ») قفكنت 
أعيد تلاوتها فى بيتى وفى الثكنة وفى الخنادق وفى ميدان القتال © ولم 
أمزقها وألقيها طعما للئيران الا عندما طوقت قواتنا فى معركة: 
[ ولينيا) وخشيت أن تقع الرسالة فى ابد غريبة ٠‏ 
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جاء ف الرسالة : 

« كتبت اليك ست رسائل مزقتها جميعا لاآننى لم آاكن ارند 
ان أضعف واكشف لك عنسرى»وقد قاومت ما وسعتتى المقاومة» 
وقضيت الاسابيع تلو الأسابيع وأنا أناضل لأخفى عنك شعورى ٠ه‏ 
وكلما جِنْت لزبارتنا بدافع من الصداقة البريئة كنت احرص على 
ثلا ادع يدى ترتجفان أو ادع نظراتى تنم عن مدى اهتمامى حتى 
لاازعجك » بل لقب تعمدت أن أعاملك بفلظة واحتقار حتى لاتالاحظ 
كيف لحترق قلبى شوقا اليك و٠‏ حاولت كل شىء قى مقدوى 
الانسان وفوق مقدوره © ولكن ما خشيته حدث اليوم ؛ وأقسم لك 
انه حدث برغم أرادتى وكان مفاجأة لى . . أنا تفسى لا أدرى كيف 
شتمحت بحدوثه » وبلغ من خجلى فيما بعد أاننى وددت لو أاستطيع 
آن اضرب نفسى وأعاقبها . . لأننى أعلم ان من الجئون والسفه أن 
افصرض تقد عابك. واو مكلو ب لصي ملي ا حو لها يوان 


٠ تعحسا‎ 


نعم » آنا أعلم ان مخلوقة مشلى ليس من حقها أن تعيش » 
وبالتالى ليس من حقها أن تحب » وآن من كان مثلى يجب أنينزوئ 
فى أحد الأركان ويموت وبر بح الناس من متاعبه و.٠ه‏ تعم وه أاننى 
أعلم كل ذلك » ولهذا لم يكن لى أن أجررٌ على القاء نفسى عليك »© 
ولكن من سواك منحنى الأمل وأكد لى اننى لن أظل الى الأبد هذا 
المسخ المشوه المقيت 45 واننى سوف اتحرك وامشى مثل غيرى من 
الناس » مثل كل هؤلاء الملايين الذين لا يعلمون ان كل خطوة يخطونها 
هى نعمة يجب أن يشكر وا الله عليها ؟؟ 

كنت قد صممت على أن أالزم الصمت حتى أصبح مخلوقة 
عادية ك4 وامرآأة مثل سائر النساع .م أمرآة جديرة بك أبها 
الحبيب ... ولكن لهفتى على الشفاء » كانت من القوة عنبدما 
انحنيت فوقى بحيث اعتقدت » بأمانة واخلاص » اننى صرت فعلا 
تلالف المخلوقة الخديدة الصحيحة ... 

لقد حلمت بالشفاء : وناقت نفسى أليه طويلا .. فلما دنوت 
منى » نسيت ساقى التعيستين © ولم أر سواك » وشعرت كاننى 


(صبحت المخلوقة التى أريف أن أكونها من أحلك ٠‏ 

الا تستطيع ان تفهم ان الانسان يمكن أن ينسى نقسه لحظلة 
فى حلم من احلام اليفظة حين يكون هذا الحلم قد تراءى 41 ليلا 
ونهارا » اسيوعا بعد أسبوع ©» وشهرا بعد شهر ‏ صدقتى أبها 
الحبيب »© أن الوهم الدذق صبون فى انق تخلضلة رن :ماهد هق 
ما اطاح بعقلى وأضلئى عن الصواب !! 

ولكنك تعلم الآن ما كان ينبفى ألا تعلمه الا عندما آقف على 
قدمى .. وتعلم كذلك لاذا أريد الشفاء ولمن آربده .: 

اننى ارده من احلك أنت وحدك أبها الحبيب وكل 
ماارحوه أن تغفر لى هذا الحب والاً تخثانى أو تجفل منى »> أو 
تظن أننى وقد ارتكبت حماقة مرة » فسرموف [عود الى مضاقتك 
بارتكابها مرة آأخرى ... كلا » أقسم لك اننى لن آفرضر. نفسى 
علبك بعد الآن ٠‏ واننى سأاحاول ان أخفى عنك شعورى .٠.‏ وكل 
ما سوف افعله » هو أن أنتظر » وانتظر » حتى تدركئئن رحمة 
الله وأشفى . 

ولهذا اتوسل اليك آلا تخشانى ايها الحبيب © وان تذكن 
دائما » انت الذى أشففت على كما لم شفق على آأى انسان آخرة 
اننى مخلوقة بائسة لا حول لها ولا قوة .. وانتى مشدودة الى 
مقعدى ولا استطيع أن اتعقنك أو أن احرى وراءك .. تذكر انتى 
ا لاو امو ع و ل ا 
تنظر اليك وتسمع صوتك © وتعلم بأنك م تتنسم معها نفس الهواء 6 
وتشعر بوجودك الذى هو مصدر السك الاولى والوحيدة 
التى منحها الله لها منلل عدة أعوام !! 

تذكر وتضور © كيف أرقف وارقد واأنتظر وانتظر ليلا ونهارآ.6 
ا حرو امسا بوث الات 
آخرى » ولا استطيع أن اخف للقائك » ولا أنامسك بيديك واضماع 


ه كلا -. 


الى صدرئ » وانما أظل فى جلستى اغالب نقسى وآقاوم شعورى 5 
وازن كل كلمة انطق بها »6 وكل نظرة أطالعك بها » حتى لا نظن أننى 
أحبك 

وصدقنئى أيها الحبيب ©» حتى هذه السعادة الْؤُلمة كانت 
تسعدثى © ولطالما أطريئنت نقسى وأحيبتها كلما نجحت فى السيطرة 
أنئى أاحبيك .. كان عزائى الوحيد حيئئك هو احسائى بانتنى 
وقعت ىق شباكك ولا نحةة لى .م 

أما الآن وقد حدث ما كنت أخشاه » ولم بعد فى مقدورى أن 
وأتعس مخلوقة فى هذه الدنيا لها كرامتها .. ولن أطيق احتقارك 
اذا أنت احتقرتنى لمجرد أننى لم أقو على كبح جماح قلبى .. 

انا لاأتوقع أن تبادلنى الحب » لا والله الذى بيده شفائى وبرئى 
قما بلفت بى الحرأة الى هذا الحد ©6».. وما تجامسرت ©» حتى قى 
احلامى على أن ارجو أن تحبئى واأنا فى هذه الحال ب لآننى لا أريد 
منك - كما تعلم ‏ آية تضحية أو آبة شفقة .. 

كل ما أسالك أياه » هو أن تسمح لى بانتظارك ى صمت دون 
أن تصدنى أو تنتهرنى ... أنا أعلم أننى حتى بهذا أطلب الكثير .. 
ولكن هل كثير حقا آن تمئح مخلوقا آدميا هذه السعادة التى 
تمتحها راضيا لأى كلب حين تسمح له بأن ينظر فى صمت الى 
سيدكه ؟5 5 1 

هل من الضرورى أن شرب هذا الكلب يسوطك أو تركله 
بقدمك فى احتقار 5 
تعاقبنى » وبحسبى عقايا ما احس به من خجل وبأس ومهانة ©» 
قاذا أصررت © قلن بكون لى الا مخرج واحد .٠.‏ أنت تعرقه ©» وكف 
آخي"!ء مرة به .. 

ولكن لا ه.ه». لاتنزرعج قما أريد تهديدك لأظفر يشففتك دايا 


- 102 سس 


'فان الشفقة هى الشىء الوحبد الذى منحتئيه برضائك ومن 
تلماء تقسمفت 

يجب أن تظل حرًا طليقا مرتاح الضمير © فالله يعلم اتئى 
لا اريد أن أثقل كاهلك بمتاعبى » ولا أن أثقل ضميرك بأثئم انت منه 
يرىء .. كل ما أربده هو أن تغفر لى وتنسى كل مافعلته » وكل 
ماقلته وكل ما كاشفتك به 

كل ما اطالبك به هو أن تقول لى كلمة .. كلمنة واحدة توٌّكد 
لى اننى لم أاصبح مقيتة فى نظرك»وانك ستعود لزيارتنا كان شيئا 
لم بحدث ٠.‏ 

انك لاتدرى كم يخيفنى ان افقدك . 

منذ أغلقت الباب وراءك وأنا فى ذعر مقيم من أن تكون همذه 
آخر مرة آراك فيها عندما أفلتتك بداى كان فى عينيك من الهلع. 
وى وجهك من الشحوب ما احال حرارتى برودة كبرودة الثلج . 
واقف عليةة من خوزيف. آنك' ااتختطقت ‏ قمتك ومنتفك 6 واتطلقعة 
من البيت لا تلوى على شىء» وآانه بحث عنك فى كل مكان دون 
جدوى » نأدركت أنك فررت منى كما تفر من الطاعون .. كلا آيها 
الحبيب ؛ انئى لا الومك » فأنا نفسى اول من يجفل وينكمش ذعرا 
لمرآى الجهماز الحديدى الذى يشد سباقى .. ومع ذلك قائئى 
تضرع اليك أن تقفر لى .. قانه بدوئك لا يوجد ليل أو نهار .م 
وانما يوجد بأس وعذاب مقيم ٠‏ 

أرسل لى كلمة صغيرة .. أو ورقة بيضاء » أو زهرة .. أبة 
اشارة تنبئنى بأنك لاتحتقرنى » ولا تبغضنى . 

وتذكر انئى سارحل بعد بضعة أيام ٠.٠.‏ وساغيب عدة 
'اشهور .. وأن عذابك سينتهى بعد أآسيوع أو عثرة أيام .. 

فلا تفكر فى أن عذابى بعيدا عنك سيتضاعف عشرات اكرات م 
وانما فكر فى نفسك انت » كما آفكر أنا فيك دائما .. 


انئى ان اسنتطيع التفكير 4 ولن استظيع التنفس » حتى اتأكد 


1ل س 


من انك قد غفرت لى .. ولن استطيع الحياة اذا انكرت على حقّى 
ىق أن احيك » 

تلوت هذه الرسالة وتلوتها » واعدت. تلاوتها من البداية الى 
النهابة » وهالئى أن. اكون هدف مثل هذا الحب اليائس الذى 
لا حدود له ..: 
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وافقت من ذهولى على صوت فيرنر وهو يهتقا بى ؛ 

الم تفرغ بعد من ارتداء ثيابك بينما القوم جميعا بنتظر ونك 
وقد جلسوا الى الموائد ؟ . ش 

ان الكولونل قد بحضر فى ابة لحظة ؛ واأنت تملم كم 

كم بحنقه أن بتأخر أحدنا .. لقد آرسلنى شتايئهو بل خصيصا 
لأرى ماذا أصابك . وهأنذا أجدك تقرأ رسالة غرامية .. هلم بثا 
يارجل !! ١‏ لي 
ولم أفهم فى البداية شيئًا مما قال .. الكواونل !! شتاينهويل!! 
5ه . . تذكرت الآن . . انه يعنى حفلة باليتكاى .٠ه‏ 

قلت لهة 

هلم بثا ٠.‏ 

وغادرنا الغرفة » ولكنى عدت اليها على الفور لالتقط الرسالة 
التى. تركتها على المنضدة 6 فوهعتوناءق حبيى . ولحقت انه وام 
ووصلئا الى مكان الحفلة فى الوقت المناسب قبيل حضور الكولونل 

وجاء الكولونل وحاشيته ©» فوقفنا جميعا تحية له © وما أن 
يجلس الى يمين بالنيكاى حتى بدأ اللفطا ونشطت الحركة حول 
الموائد » وراح الضباط يتناولون الطعام والشراب ويتبادلون 
النكات . . وتحولت القاعة الى ما بثسبه خلية النحل ٠.‏ 

آنا الوحيد الذى جلست واجما لا أكاد أعى شيئًا مما حولى .. 

كنت أفكر فى الرسالة التى بحيبى »© وفى الفتاة التمسةاليائسة 
التى كنتيات ١‏ 

وعبثا وضع الخدم الطعام أمامى © فاننى لم أمسسه ولم اتناول 
منه شيئارم 1 


لال سس 


وكالت أحاديث الذبن يدورون بى تصل الى آذَنى كأنها همسن 
ينيعث من مكان سحيق تحيط به السحب والغيوم » ولم افهم كلمة 
واحدة مما بقولون وكأنهم يتكلمون بلفة أجنبية . 

كنت بينهم ولست منهم . وكنت أتكلم وأنا صامت »وشقتائ 
ترددان عبارات من الرسالة . فاذا استعصى على فهم احدى هذه 
العبارات » مددت بدى الى حييئ حيث توجد الرسالة ٠‏ 

ثم بدآ تبادل الانخاب والقاء خطب الترحيب فأصفيت,باتنتياهة 
ولكن عقلى ظل على جموده » ولم أتبين الا بعض عبارات غير 
مترابطة » تتخللها شعارات مثل « شرف الجيش. 6 و« روح 
الفرسان النمسويين » و « الاخلاص للفرقة 6 .. وق الفجواتة 
بين هذه الكلمات ©» كان صوت رقيق ضارع بهمسس. بهذه العباراتة 
8 لن استطيع الحياة اذا انكرت على حقى فى أن أحبك » . 

« كل ما اسألك اياه » هو انْ تسمح لى بأن أحبك » . 

وشرب الفوم نخب صحة باليتكاى 6 الذى نهض واقفا ك 
ووجهه بتألق بشرا . وقال انه بود أن بلق ىكلمة متواضعة ©» هى ة 
أنه لابجد فى الدنيا كلها مكانا بشعر فيه كأنه بيته . الا المكان الذئ 
يجمع بينه وبين زملائه القدامى . 

ثم هتف بحياة الفرقة وحياة الامبيراطور »© وردد الجمييع 
هحاقه .. 

وترك بالينكاى مكانه » وراح يمر بالضباط واحدا بعد واحد 6 
ليمس كؤوسهم بكاسه » وفجأة » شعرت بجارى يدق كتفىبيده» 
قفانتبهت من ذهولى لأرى عيئين زرقاوين مرحتين تحملقان ىعينى”» 
وأسمع صوت باليتكاى وهو يقول : 

نحية بها الزميل . 

فرددت تحيته © ولم أفطن الا بعف اتصراقهة الى اتثى لم أمسن 
كأسه بكأسى . 

ولكن ماذا بهم ؟ 

وشعرت تأننى اختنق ©» فجرعت كأسا من شراب لا ادرى ماهو 

واأحسست يرقية فى التدخين »© وانطلقت بدى الى حيبى للبحث 
عن عنبة السجاير » ولكن يدى مست 'لرمالة .. 


ومرة أخرى . خيل. الى أننى أسمع وسط الصخب ذلك 
الصوت الباكى المتوسل بهتف قائلا : « كل ماأسألك اباه م هو أن 
تدعنى احبك . . أناأعلم أن من الجئون أن أفقرض نفسى عليك : # 

ولا بد أن أحد الضياط ألقى. فى تلك اللحظة نكتة طريفة لآن 
الجميئع ضحوا بالضحك بأصوات كقصف الرعلك ٠‏ 

وشعرت بالاشمئزاز » كيف يمكن ان يضحك هؤلاء الناس علق 
هذا النحو » بيئما هناك اتسان بن بأسا وقنوطا ويعانى عذابع 
الجحيم 515 

وأدركت أن الضجيج سوف يتصل ©» وسوف بقترن بالاغنياتة 
الحماسية وخيل الى أننى أن أطيق هذا المرح .. ألم تطلب الى 

فى رسالتها أن أبعث اليها بكلمة 55 بأبة كلمة ؟ لا يجب أن بترلككا 
الاأنسان شخصا بنتظوه هكذا فى قلق وأسى . . بيجب أن .: 


وانتهزت فرصة تجمهر الضباط حول الكولونل » وتسللت الى 
الخارج دوت أن شعر بى أحد 3-3 

وما هى الا دقائق حتى وصلت. الى الثكنة واخذت أرقى درجم 
السلم المؤدى الى غرفتى ٠٠.٠‏ 

با الهى .. كم اتوق الى الوحدة ! 

كانت أروقة الشكنة خالية خاوبة 4 ولم أسمع غير وقع اقداج 
إحد الحراس وهو بروح ونقفدو ه«. وصوت سقوط حذاء على 

وكان الصوت الآدمى الوحيد الذى سمعته © خافتا ©» وبعيدا 5 
ومنبعثا من أحد عنابر نوم الجنود ٠‏ 

لا بد أن بعض الجئود برددون احدى الاغنيات الحز بلةباً صوات 
الخانتة ه:©» 

فى كل ليلة © كانوا يخلعون ثيابهم الحميلة .٠.‏ ويعودون كم8 
كانوا .. مجرد فلاحين .. مجرد فتية من الريف ؤ. فيلكروت 
اليدسوا حنيئهم الى الوطن والاهل .:. 

وكنت 04 بهذه الاغنيات »6 لانها باللفة الهنغاربةالتىي 
8 آفهمها » ولكنى أحسست فى تلك الليلة بحزن غردب © وشعرتة 
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بآن كل هؤلاء الفتية اخوان لى 5 ووددتتة لو أجالسهم * واتحدثة 
اليم كواحد منهي 

ولم أشأ أن اوقظ تابعى الذى كان بقط بصسصوت مسلموع ك8 
إفتسللت على أطراف قدمى © وخلعت قبعتى وحسامى فى الظلام 8 
تم اضات النور ©» وتاهيت للجلوس الى المائدة لاقرا الرسكة ف] 
قدوء . ٠.‏ أول وسالة مؤثرة أتلقاها من أمرأة ..:ء 

ولكنى ما كدت اتهالك على مقعدى حتى بهت »> 'فقد رابتعلى 
المائدة ذات الرسالة ألتى ظئنت أنها فى جيبى .-. 

ذاتة الرسالئة المستطيلة الزرقاء .. وعليها العنوان بالخطم 
المألوف .:. 1 

ودار راسى 6 

ترى هل أنا ثمل ؟؟ ترى هل احلم وعيناى مفتو حتان ؟ 

أم رانى أخرجت الرسالة من جيبى ووضعتها على المائدة دون 
أن أشعن ؟ 

وتحسست الرسالة قى حينى ٠...‏ 

كلا .. انئى لست ثملا ولا واهما . فالرسالة لا تزال فى جيبى 
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عندئفذ فقط ادركت الحقيقة .. ان الرسالة التى على المائدة 
هى رسالة جديدة .ءه هى رسالة ثانية لابد آنها وردت يعدانصراق 
فوضعها تابعى على المائدة لكى آراها عند عودتى .. 

رسالة أخرى ! 

وسالة ثانية خلال ساعتين ؟؟ 

وشعرت بلعابى يجف ضيقا وحنعفا .,. 

اذن سوف يستمر هذا يوما بعد يوم ©» وليلة بعد ليلة »“رسالة 
اثر رسالة ١ ٠.‏ 

اذا كتبت اليها فسروف تكتب الى »© واذا لم اكتب فانهاستكتبع 
أيضا لتسألئى عن السيب وه 

وسوف تطلب منى شيمًا كل يوم » وسوف تبعث الى بالرسل 
وتتصل بى تلفونيا » وترسل الى من. يراقبنى ويعد على الحركات 
والسكنات 0303 


000 ل 


وصوف توق أن تعرف متى اخرج ومتى آأعو3 ومنع من أقضّى 
وقتى وماذآا قلت وماذآا فعلت :وه 

انها لن تتركئى أبدا .. حتى يهلك هذا الغرام المشئوم أحدنام 

وقلت لنفسى : لا تقرأ هذه الرسالة :..:.. لاتقراها اليوم على 
الاقل .. ولا تنورط أكثر مما تورطت .. فليست لك القدرة على 
معاومة كل هذا الشد والجذب ... وستتمزق حتما فى النهاية ٠ءى‏ 

خير لك أن تنحرق هذه الرسالة 6 أو أن تنردها دون أن تقراها 
.:. لاا تدع علمك ‏ بأن هناك امراأة غريبة تحبك - يدمرك .بم 
وليذهب آل كسفالفا بجميعا الى الشسيطان .زم 

دده 

بيد اننى لم اتمالك من الارتجاف حين فكرت قى أنتها ربما قن 
آذت نفسها فعلا حين لم تتسلم ردا منى .. الحق انه ينبغى ألا 
نهمل الانسان المائسى وألا ندعه نهبا للشلك والقلق ٠‏ 

ترى هل يجب أن أوقظ تابعى قورا »6 وأبعث معه برسالة 
مطمئنة الى أديث ؟ 

اننى ل آريد . مهما حدث ‏ أن احمل ضميرى وزرا » أو أن 
اندم ى مستعبل الايام على شىء فعلته أو لم أفمله 50 

وهكذا فضضت الرسالة .. 

ومن سن الحكك آتينا كانت,وسمالة: قضييرة خالق من بضبعة 
سطور ٠‏ 

قرآت فيها. 

« مرق رسالتى الاولى فقد كنت فيما يثسبه الجنون حين 
كتبتها وكل ماذكرته فيها بعيد عن الصدق والحقيقة ..ولاتأت 
غدا .. ارجوك الا تاتى .. بيجب أن أعاقب نفسى على اتنى اذللتها 
أمامك على هذا النحو . . لا ترد على رسالتى مهما كانت الظروف م 
أاحرق رسالتى الاولى وأنس كل كلمة فيها .. 6 

« انس كل كلمة فيها!! » 

باله من أمر صييانى !! كأنما الاعصاب المنهكة المكدوده يمكن 
تسخيرها للارادة ! 


حنققات 


اقيق آنساها واأنا لا آافكر الا قيها # والافكار تتلا<دقَ وتتسابق) 
فق جمجمتى كأنها قطيع من الجياد البرية 88 

كيف أنساها © يينما حروفها لاتزال تحرق أصايعى »وكلماتها 
الملتهبة قد انطيعت فى ذاكرتى بحروف من نار 5 

ليتنى استطيع أن أنساها !! 

اننى اطفىء النوو © لآنه لمحسيمع الافكار ويجعلها تنشض بالحياة 
هع وأستلقى على قراثى لأهدىء أعصابى ومشاعرى ولكن الافكان 
لاتهدا .. انها كالخفافيش تضرب باجنحتها وتهيم على وجهها ف 
مهقلى المكدود ٠.‏ 

كلما سكن الجسم » نشطت الذاكرة ٠‏ 

هأنذا انهض من قراشى »© وآضىء النور مرة أخرى »© فتقع عيتى 
على الرسالة فوق الفراش » وعلى الثوب الملوث ببقعة الشائ 
منشورا على أاحد المقاعد . . كل شىء يذكرنى بالواقع المؤلم » فكيفم 
آأنسى ؟؟ 
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مددت بدى وتناولت كتايا .. 

كان كتاب ( ألف ليلة وليلة ) .. 

ولا ازعم أننى مولع بالقراءة » او اثنى من هواة الكتب » كل 
هما كان لدى ‏ فيما عدا سبعة أو ثمانية مؤُلفات فى الفنون 
المسكرية » بضعة كتب من الادب الرخيص »؛ مطبوعة طبعا رديثًا » 
لآشتريتها بدافع الشفقة ‏ دائما الشفقة ‏ من بائع جائل كانيتردد 
على الثكنة . 

تناولت هذا الكتاب اذن »© كيفما اتفق ©» بعك أن عجزت عن 
النوم » وعجزت عن التفكير السليم » عسى أن تخرجنى القراءة من 
الدائرة المفرغة التى أعيثى فيها .. 

وكان أول ما قراته قصة شهر زاد والملك شهريان 6 ثم انتقلتع 
هئها الى قصة ثانية وثالثة ..م 

وغند القصة الرابعة » تشطت حوامى فجأة » فقد كانت قصة 
هجيبة » عن شاب راى رجلا عجوزا كسيحا ‏ وقد لفتت نظرى 


.» » ٠ 
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إن بدنو منه * وقال له بلهجة حزينة انه عاجز عن السير © وتوسل 
آليه أن بحمله على كتفيه » فأشفق عليه الشاب 7[ قيحه الله © لماذا 
[شفق عليه ؟ )6 وحمله على كتفيه . 

وكان هذا العجونز جنيا شريرا . قما كاد يستوى على كتفى 
الشاب حتى اطبق على عنقه بساقين أشد صلابة من الفولاذ * 
واتخلا من الشاب الذى أشفق عليه دابة يتنقل عليها »+ ويستحتثها 
على السير بلا وحمة © ولا سمح لها بالراحة لحظة واحدة مهما 
أنهكها التعب وبرح بها الظماً ولم تبق للشاب أرادة غير آارادة ذلك 
العجوز الماكر »© قأصبح عبده ودابته »© بحمله وسي به الى حينثة 
إتريك +د. 

وتوقفت عن القراءة » وشعرت يعلبى يدق بشدة حتى ليوشك 
أن ثب من بين ضلوعى ... 

ذلك اننى كنت أقرا القصة واتصور احدائثها .. فتخيلتة 
العجوز الشرير ملقى على الارض وهو ينظر الى الشساب بعينين 
دامعتين » ويتوسل اليه أن يمد له بد المساعدة .. ثم تخيلتهوقد 
وكب كتفى الشاب وراح يضغط عنقه يساقين كالكلابة .. تخيلتة 
إشيخا نحيلا أشيب الشعر يضع على عينيه نظارة ذات اطار من 
ذهب .٠‏ وكما تختلط الملامح والوحوه فى الاحلام » تخيلت ىوجه 
العجوز قسمات كسفالفا » ورآبت فى نفسى تلك الدابة التعسسة 
التى أطبق عليها بسافيه وراح يستحثها على السبير . 

ووثبت من الفراش مذعورا » والعرق يتصبب على وجهى .. 
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كان اليوم التالى حافلا بالعمل والنشاط »© وقد شعرت بكثير 
من الطمانينة وراحة النفسسى حين أمتطيت صهوة حجوادى »6وانطلقت 
نه أجول وأصول واتلقى الاوامر أو أصدرها .. 

ثلاث ساعات فضيتها قى ميفأن التدريب © هربت قيها من 
فقمسى .٠.‏ 

كنا نتدرب استعداد! للمتاورات السسئوية الكبرى ©» فجرى كل 
شىء وفما للخطة الموضوعة »© ولم بيق الا أن نمر أمام قائد الفرقة 


- ]اهس 


ق صفوف منتظمة 4 وسيوفئا ورءوس. جيادنا ممدودة الىالامام 

وكثيرا ما نحدث فى مثل هذه التدريبات أن نضطر الى اعادة 
بعض المراحل أكثر من عشرين مرة قبل أن يعلن القائد رضاءه عن 
النظام ٠‏ 

وكان ذلك كله يتطلب من الصضباط ا قظة وحضور ذهن »ومراقية 
مستمرة لكل جندى ... 

ومن حسن الحظ »© اننى استطعت تركيز تفكيرى فى واجياتى 
قلم أقع فى اى خطأ .. ش 

ولكن اتفق فى فترة الراحة انئلى ارسلت بصرى الى الافق عبن 
الحقول والادغال » فاستقرت عيناى على البرج الابيض الشاهق 
الذى يناطح السحاب وقلت لبفسى » هذا برجها وهذهشر فتها. هه 
والساعة الآن الثامنة لابد انها استيقظت ورزاحت تفكر قٌ ٠م‏ 
ولعل اباها فى غرقتها الآن وهى تحدثه عنى »© أو لعلها الآن تسال 
آيلونا أو جوزيف عما اذا كان قد ورد لها الخطاب الذى تترقبه .م 
بل ومن المحتمل أن تنكون الآن فى شرفة البرج تنظر نحوى كما انظن 
نحوها ٠.‏ 

وما أن تذكرت أن هناك من يتلهف على » حتى شعرت مرة 
آأخرى بشىء يعصر قلبى » وعلى الرغم من أننا عدنا الى الصفوف 6 
واخذت الاوامر تترأمى من كل مكان فى الميدان »© والو حداتت المختلفة 
تنفف ما تؤمر به © وأنا نفسبى أصيح « يميئا .. بسارا .. » ..قان 
أفكارى كانت بعيدة جدا ٠‏ . 

كنت أفكر فى الامر الوحيد الذى ما أردت وما كان ينيفى أن 
أفكر فيه. 
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-_- قبحكم الله به عودوا الى الصفوف أبها الأوغاد يا 

أرسل الكولونل بوبنشيك هذه الصيحة ثم انطلق بجواده ق] 
ميدأن التدريب وقد احتقن وجهه © وتطاير شرر الغضب من عيئيه 

وكان هناك ماببرر غضيه »© فقد أصدر أحف الضبياط آمراخاطبًا 
لصفين من الفرسان كان بيجب أن للتحما فى صف واحد © ولكن 
الامر الذى تلقياه جمل كل منهما يندفع نحو الآخر »© وكانتالنتيجة 


5.4 سه 


آن أاختاط الحابل بالنابل » و١اضطربت‏ بعض الجياد وانفلتز مامهاء 
ونهض بعضها الآخر على مؤخرتيه » بينما سقط أحد الفرسان تحتّة 
سنابك الخيل واحدثت قرقعة السلاح وصهيل الجياد ووقع 
حوافرها ضجة تصم الآذان حتى خيل الى أننا فى معركة حقيقية م 

وانقضت فترة من الوقت قبل أن تتمكن الضياط من اعادة 
إلنظام . ودوى صوت الئفير فالتحمت الصفوف . ثم ساد صمتة 
رهيب مشحون بالترقب والانتظار .٠.‏ وشعر كل منا بأن هناك من 
صيقف مو قفا لن يحسد عليه ٠‏ 

واقترب الكولونل من وسط الميدان .. وهو منتصب القامة 
على ظهر جواده .. والسوط فى بده بضرب به حذاءه بحركة 
عصبية » وهى علامة نعلم جميعا انها تنذر بالشر . . 

وأوقف الكولونل جواده » وصاح بصوت كالرعد: 

اللملازم هو فميلر . 1 

وحينئذ ففط ادركت اننى الذى [صدرت الامر الخطأ . ٠‏ 

لابد اننى كنت شارت الفكر حيئما أصدرتةه .. 

ولكزت جوادى » وانطلقت به الى حيث كان الكولوتل .. 

وحينما مررت بزملائى الضياط » أطرقوا برءوسهم آواشاحوا 
موجوههم لاخفاء شعورهم بالاسف والضيق .. 

ووقفت بجوادى أمام الكولونل © وبينى وبينه المسافة التى 
تعضى التعليمات بألا أتجاوزها .. 

وازدادت رهة السكون الذى شمل الميدان .. كان كالسكون 
الذى سبق صدور الامر باطلاق الثار على المحكوم عليه بالاعدام, 3 

وقد يكون من الخير أن أتجاوز عن سرد ماحدث ٠٠.‏ 

صحيح ان الكونونل خفض من نبرات صوته الجاف حتى 
لابسمع الحنود العبارات الخشنة الجارحة التى وجهها الى » غير 
أن بعض الكلمات والاوصاف » ككلمة ( غباوة ) و ( أوامر خر قاء ) 
الخ .. الخ » انطلقت من فمه بصوت مرتفع سمعه الجميع ..وحتى 
اذا كان هناك من لم يسمع » فان احتقان وجه الكولونل » وبريق 
عيئيه . وحركة السوط فى بده وهو يضرب به حذاءه فى عنف م 


كل ذلك كان دليلا كافيا على عنف "لمعه سك الذى تلعيته ٠.‏ 


ويل الى * والضابظ العجو ينهال على بوابلة من الكلماتت 
آلجارحة © أن ورائى مئات من العيون ترمقنى بنظرات الهزوًا 
والسخرية .. فلقد انقضتت شهور طويلة منذ تلقى أحند صعاني 
الضياط مثل هذا التعنيف الشديد .., : 

واهتزنتة بدى الممسكة بعئان الحواد اثفمالاً واستتكار١ا‏ م 
وحدثتنى نفسى بأن الكز جوادى وأمضى به بعيدا .:.. ولكنى كلتة 
مرعما على آن أظلٌ ساكنا وأن أصفى فى صعتتة »م ودون أن تتحرك 
عضلة فى وجهى » الى ختم الكولوثل . . تعنفيه بعوله : أنه لا يريد 
للمتاورات كلها أن تفسد بسيب مهرج مثلى 6 واتئى سأمسمع منه 
المزيد غدا .. أما اليوم قانه لا مريد أن برى وجهى مرة آخري :م 

ثم أهوى على حذائه بضربة عنيفة وصاح باحتفاق: 

انصرف ©1» 

قالها بفمه » ولكن: بطريقة جعلتها أشبه بر كلة من قدمة ٠‏ 

وكان لزاما على مع ذلك أن أرفع بدى تحية له واحتراما قبل 
[ن آدور بجوادى لأعود الى وحدتى ٠٠-0‏ 

ومررت بزملائى مرة ثانية ؛ وللمرة الثانية أطرقوا برعوسهم 
وأشاحوا بوجوههم حيام ٠.‏ 

ومن حسن الحظ. » أن صوت الئنفير دوى على القور »وتحركنتة 
الصفوف .. وعادت الجلية الى الميدان ... 


وانتهز فيرنز قرصة مروره على مقربة منى وهمسىنآ 

لا تحزن ولا تبتشس .. مثل هذا يمكن أن بحدث لأى واحلا 
هنا ٠.‏ 

ولكنى كنت أتميز غيظا ») فصحت بهة 

صه . . فلا شأن لك بهذا ٠.٠.‏ 

وق هذه اللحظة » ولأول مرة فى حجياتى * ادركت كيف أن 
الشفقة التى تفتقر الى الكياسة-"يمكن أن تجرح وتؤلم !ا 

تن 
قلت لنفسى وانا فى طريقى الى المديئة * 
ب ليدذدهب كل شىء الى الشيطان * سأنطلق بعيدا ... وبعيد[ 
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لشىء » ومن كل انسمان :.-. نعم 325 يجب أن الوذ بالفران »6 ولن أسمح 
لاحد بعد الآن بآن ستعبدئى + أو بحقرنى 16م 
بعيدا .. بعيداً رمرم 


وراحت هذه الكلمة تتردد مع وقع حوافر الجواد طول 
الطربق . وما أن وصلت الى الثكنة حتى ألقيت عئان الجواد الى 
احد الحنود وغادرت المكان ٠...‏ 

كنت مصمما على الا أطأ قاعة الطعام بقدمى . لم اكن اريف أن 
تيش يمتى اسه اد درفي الى انه ولكتى لم اكن اهل الى ادن 
أذهب .. لم تكن لدى خطة معينة أو هدف معين ٠.‏ 

كان مو قفى قد أصبح مستحيلا فى الدئيتين اللتين أعيش فيهما 6 
دنيا الفرقة ودنيا آل كسفالفا . 

با الهى !! كيف السييل الى الفرار الى أى مكان بعيد! عنهله 
التكنة الملمؤنة » وبعيد! عن المديئة !! 

سرت. لا الوى على شىء » فى الطريق الرئيسى بالمدبئة »© ولمآليث 
أن سمعت صوتا على مقربة منى يحيينى © فنظرت * ورايت رجلا 
طويل القامة برتدى الثياب المدنية » ويقف الى جوار سيارة زرقاء ثم 
شتفل اثنان من العمال باصلاحها ٠.‏ 


لم أعرف الرجل » ولم أذكر أننى رآيته قبلا » وبيدو انالرجل 
ادرك حيرتى فاقترب منى »© وعندما تبينته » عرفت فيه بالنيكاى م 

قال وعلى شفتيه ابتسامة عريضة : 

هذه السيارة اللعينة تتمطل دائما فى كل رحلة » اعتقد أنه 
لابد من عشرين سئة أخرى قيل أن يستطيع الانسان الاعتمادعلى 
السيارة كوسيلة مأمونة من وسائل الانتقال .. أن وكوب الخيل 
آايسر » لاننا على الاقل لانحتاج الى معر فة مافى باطنها .. 

وضحك فى بساطة ومرح 335 

ولم أتمالك من الشعور بميل الى هذا الششاب المشرق الوجه» 
ذى الابتسامة الدافئة » الذى تنم كل أعماله وحركاته عن نبل خلقه» 
وثقته بنفسه ©» ورضائه عن الحياه وقلت للنفسى على الفور ه 


- لال سم 


نه الآن .. وقد قال لى فررنز انه ساعد أاحد آقاربه فى الحصول 
على عمل .. وانه برحب بمساعدة كل ضابط فى الفرقة ٠.٠.‏ ومن 
بدرى »© ققد بمد الى بف المعوتة !! 

مرت كل هذه الخواطر فى ذهنى بسرعة اللبرق 2 قجمعت 
(طراف شجاعتى وقلت له : 

د معذرة يا صديقى . . هل تستطيع ان تمنحنى خمس دقائق 
من وقتك .. 

فيهت قليلا ولكنه ابتسم وهتفة 

بكل سبروور با عزيزتى هوف .. هوق ما»ه 

..٠ هوفميلر‎ 

- كيف لا بتسع وقتئ.لزميل ؟ . اننى فى خدمتك فهل نجلسح 
قّ احد المطاعم ؟ . آم لعلك تفضل مرافقتى الى غر فتى بالفندق . 

- سأكون تحت تقصرفك اى وقت تشياءه » لابد من نصف ساعة 
لاسباب عاطفية ‏ على الأقامة فى غر فتى القديمة التى كنت 
استاجرها فبل أن إترك خدمة الجيشن . 

وقصدنا الى غر فته »+ » كانت حقعا غرقة صغرة متواض ضعة 61 
لا تليق برجل بيملك مثل ثروته ٠.‏ 

لم يكن بها غير فراش صفر » ومقعدين » ومائدة . 

وآأخرج بالينكاى علبة سجائره الذهبية وقدم ى لفافة » وهون 
الأمر على بأن طرق الموضوع بنقسه ٠٠‏ ش 

قال: 

وقررت أن أتحنب اللف والدوران . ٠.‏ وقلت لهة 


ه كذرل -ه 


اثنى بحاجة الى مشورتك فا بالينكائ ... آربد أن اقركلا 
'لخدمة الحيشى واغادر اللمسبا 3-5 فهل تعرف عملا يصلح لى, ؟ ٠.‏ 

فقطب بالينكاى جبينه ©» واكفهر وجهه 2 وقذفا ييجارته 
بعيدا قبل أن يدخنها وهتف : 

هراء! « شاب مثلك ٠.1‏ ماذا دهاك ٠‏ م 


فتملكتنى نوبة عناد زادتنى اصرارا على القرار الذئ اتخذتة 
منذل بضع دقائق. .. 

قلت له بلهجة حاسمة » لأقطع السبيل على كل مناقشة 

با عزيزى بالينكاى : ارجو أن تمفينى من ذكر الآسباب .م 
كل انسان بعر ف ماذا بريد 4 ومًا بثيفى, عليه عمله .. صدذقتى .٠.‏ 
اننى لابد لى آن أترك خدمة الحيشى » واسترد حريتى ٠.‏ 

فرمقنى بنظرة فاحصة »؛ ولابد آنه شمر بأنئى حاد فيما اعتزمتهة 

قال' 

ليس لى ١ن‏ أتدخل فى شئونك يا هوفميلر » ولكن صدقنى 
أذا قلت نك انك ترتكب خطأ جسسيما اذا انت تركت خدمة الجيشى 
.. انت لا تدرك'ماأنت فاعل .. بخيل الى أنك ه, الخامسة أو 
الادسة والمشرين من عمرك : وقد إصبحت على وشك الترقية 
الى رنة اللملازم آأول » وهذه رتة لها قيمتها .. 

نت فى الجيثشى ضايط ولك رنبتك قأنت انسان له مركزه 
وقبمته ولكنك لا تكاد تبدا حياة جديدة حتى, تجد إن أتفه الثنامن 
واحمرهم شأنا 'ثقل وزنا مئك:. لسبب بيط هو :نهم لا يحقلون 
بالتقاليد التى درجنا عليها .. 

اننا معشر العسكربين متى خلعنا بزتنا » لم ببق متا شىء .م 
وانى :رجوك شيمًا واحدا هو الا تنخدع بالنجاح الذى احرزته 86 
فقد نجحت بمجرد الصدفة وانى لارتجف هلعا كلما قكرت ف 
مصائر جميع الزملاء الآخرين الذين لم تترفق بهم الاقدار كما 
تر فقت بى ٠‏ 

كانت لهجته تنم عن الصدق والايمان » ولكنى شعرت باننى 
مجب ألا اتردد ورف 
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اقلت له ؟آ 

أننى آوافقك على آنئى يسبيل؟ اتخاذ خطوة الى أسفزر؟ » 
زولكن ليس لى أن أختار »© قلا تحاولل أن تثنينى عما أعتزمه ٠٠.‏ 

أعلم أثنى انسان عادى » وليسسات لى آية موهبة بارزة »© ولكنك 
اذا زودتنى بكتاب توصية قاننى أن أدعك تندم عليه © ثم اثئى أعلم 
أنك عاونت اشخاصا كثيرين © وأنك وجدت عملا لأحد أقاريع 
اقيرئل: .... 
هو ؟ .أنه مجرد موظف ريفى سيط »6 وليس أسر من مساعدة 
من كان مثله .. كل ما فعلته من أحله »© أثنى نحيته عن مقعف 5 
وأجلسته على مقعد أفضل منه قليلا . وهو لا يهمه أن يبلى بنطاوته 
على هذا المعمد أو ذاك » لأنه لا بعرف لنفسه مركزا آافضل »© ولكن 
كيف السبيل الى ايجاد العمل الملائى لش خص كانت على كتفه 
نجمة 5 . كلا يا عزيزى هوفميلر » ان جميع الطوايق العليا قد 
شغلت فعلا » ويتعين على من يريد أن يشق طريقه فى الحياة المدنية 
آن ببدأ من القرار .. من القبو .. وأؤٌكد لك أن الفيو لا تنيعث منه 
رائحة زكية ٠6٠‏ 

لا يهمنى ذلك ٠‏ 

فنظر الى فى دهششة » ثم أدنى مقعده مئى ©» وقال وهو يلقى بيده 
على كتفى : 

اص الى يا هو قفميلر .. أنا لست ولى آمرك »© وليس من 
'شأنى أن ألقى عليك محاضرة قيما ينيفى وما لا بنيغفى » ولكنى أرجوك 
أن تصدق زميلا عركته التجارب .. انك ستهيط من القمة الى 
القاع فى غمضة عين » ستهبط عن ظهر جوادك الى الوحل »© والشخص 
الذى بقول لك هذا الكلام » سبق له أن جلسسى فى هذه الغرفة الصغيرة 
القذرة من الظهر حتى المساء » وراح بقول لنفسه: : « لا شىعء 
يهمنى » » وف المساء قابلت الكولونل لآخر مرة . 


ول آشا أن آقابل زملائى بعد ذلك » ولم أشاً أن برائى أاحد 
من اهل المدينة »2 فانتظرت حتى أرخى الليل سدوله » لكيلة 


املأ سد 


بنظر احد باشفاق الى بالينكاى وهو يتسلل من الفندق ق معطقة 
البالى وقيعته العتيقة 6٠‏ 


ووقفت أمام هله النافذة ذاتها » وألقيت نظرة آخيرة على 
المارة فى الشارع © وبينهم ضباط كانوا يسيرون مر فوعى القامة 
كانهم آلهة كانواأ بعر قفون من هم وما هم +٠‏ وللمرة الاولى 
فى حياتى شعرت بأنتى لست الا قبضة من التراب على سطح 
هذه الارض وه وأحسيست كأنئى خلعت جلدى ©؛ حين خلميتة 
برتى العسكرية © ولك أن تقول : وما الفارق بين ثوب ازرقا 
وآخر اسود 5 وما الفارق بين ان بحمل- الانسان فى مده مظلة أو 
سيفا 1 5 ولكتى مازلت أذكر كيف تسللت الى المحطلة تحتة 
جنح الظلام » وكيف قاطتى اثنان من الجتود فلم يرفعا أيديهمآ 
بالتحية » وكيف حملت حقفيبتى الى احدى مركبات الدرجة 
الثالئة وجلسته بين الفقلاحات اللائى يتصبين عرقا ستقون 
ان هذه كلها اعتبارات لا وزن لها وان الانسان لا بنقص من قدرهة 
ان يسافر بالدرجة الثالثة أو أن يجلسنى بين العمال والفلاحين ... 
وهذا صحيح > ولكنك الفت مستوى من الحياة والمظاهر بعد 
كل السنوات الطويلة التى قضيتها فى الكلية العسكربة وق 
أخدمة الجيششى » ولا سعك الا أن تشعر بقصة حين ترى ما انتهى 
اليه امرك .. بل انك ستشعر كمن فقه ثواعا او ساقا ..م 
أسال الله لك آلا تمر بمثل التجارب التى مروت بها .. لو أنتى 
اعطيت مال الدنيا لكى أعيشى أمسية اخرى كتلك الأامسية » 
حين حملت حقييتى وتسللت قى الشلوارع بعيذدا عن أنوان 
المصابيح لم1 قبلت .. 

ثم ان هذه لم تكن الا البداية ..م, 

ققلت له 

من احل هذا أويد الفرار من هذه المدبنة ‏ بل هبنم النمس] 
اكلها ‏ الى حيث لاا يوجد من دعرف شيئًا عنى . 


ذلك ما كنت أقوله لنفسى باهو فميلر .. . ذلك تماما ماكبتح 
اقوله لنفسى 37 بحسبى أن أغادر هذا البلد » لأعمل ولو ماسيح 
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احدية فى أمريكا .. لقد قرانا فى الصحف أن اكثر أصحاباللابين 
بدأوا حياتهم العملية بمسح الاحذية وغسل الصحاف اليس 
كذلك ؟ ولكن السفر الى أمريكا يتطلب مالا كثيرا يا هو فميلر .م 
ونحن الضياط متى خلعنا بزتئا العسكرية تعذر علينا الوقوف 
على أقدامنا » فما بالك بالكلام على نحو ما تعودنا ؟ اننا نجلس 
مع أصدقائنا » ومتى حان الوقت لكى نساألهم معروقا > تلعثمتة 
السنتنا وخنقتنا كبرياونا .. نعم يا صديقى العزيز .. لقن 
مرت بى فى هذا الصدد مواقف أفضل ألا أذكرها ©» مواقف مذلة 
مهيئة لم أصفها فقط لاحل 2... 

واأمضته الذكربات © فنهض واأقفا ©» وراح بيمشى فى الغرفة 
جيئة وذهابا » ثم عاد الى مقعده وقال :, 

ولكتى لا أرى ما يمتعتى من ذكرها لك ؛ انها م تعن 
تخجلنى » ولكلها قد تنفعك وتزيل الفشاوة عن عيتيك 

لاشك انك تعرف قصة زواحى من اللسيدة ألثرية التى قابلتها فى 
احد فنادق القاهرة .. أنا أعلم ان كل ضابط فى الجيشش يتحدث 
عن هذه القصة » ويسبغ عليها من خياله » ما يجعلها جديرة بأن 
تسجل ضمن أمجاد جيشن صاحب الجلالة الامبراطور .٠‏ ولكن 
القصة ليسسلت من الفرابة كما تتصور .٠‏ شىء واحد صحيح فى 
كل ما بروونه عنها » هو أنئى قابلت زوجتى حقا فى احد فنادق 
القاهرة » اما كيف قابلتها فأمر لا يعرفه سوانا .. اثا وهر ؛ ولم 
يذكره أحدنا لكائن من كان .. 


اننى اقول لك هذا لكى تعلم أن اشجار التفاح لا تنبت ئ 
الشوارع لمن هم على شاكلتنا .. عندما قابلت زوجتى فى احد 
فنادق القاهرة » كنت أعمل ‏ وارجو آلا تدهش خادما فى ذلك 
الفندق كنت أغسل الاصاق وأاحمل الصحاف وأصعد درج 
السلم واهبطه »© وطبيعى اثنى لم أفعل ذلك كهواية واتما كلتة 
فى آشد الحاجة الى العمل : الى أى عمل .. نتيجة لقباوتى 
وعدم خبرتئ -. 

ذلك اننى قابلت فى احدى حانات فيينا رجلا يونانيا © قال 


إن 


لى : أن آخاه بعمل مديرآ لنادى البولو فى القاهرة »2 وانئنى اذا 
اعطيته مائتى كورون 4 قانه يزودنى بكتاب توصية الى أخيه 
شاب مثفف ومن أسيرة كبيرة ٠. ٠‏ 
صسلفا من المال أبذا به عملا جديدا محترما .. 

وهكذا اتمقنا ٠.٠.‏ 

ولا ضرورة لأن احدثك عن الابواب التى قرعتها 4 والاأعلانر 
المحر جة التى سمعتها من عثشرات الاصدقاعء القدامى قبل أن تمكن 
من جمع اقل قدر من المال سساعدنى على السفر الى العاهرة ٠‏ ©: 
وشراء الملابسسى الضروربة للظهور بالمظهر اللائق فى منتدى كبير 

وعند ما وصلت الى القاهرة » اتصلت تليقونيا بئادئى اليولو.. 
وسالت عن مذيره مسيو «افروبولوس» فكان رد سكرتير النادى 
انه لا يعرف شخصا بهذا الاسم » وان النادى ليس بحاحة الى 
مدرب » وأكثر من ذلك ان النادى سيغفلق أبوابه تمهيدا لتصفيته. 

وهكذا كنت ضحية لذلك المحتال اليونانى الذى سلينى مائلتى 
كورون : وأرسلئنى الى القاهرة للحصول على وظيفة ٠١‏ وحود لها ©» 


نعم با عزيزى هو فميلر » نحن لسسنا أندادا لأمثال هؤلاء اللثام » 
ولم تكن هذه أول مرة أذهب فيها ضحية الاحتيال وأنا بسبيل 
البحث عن عمل ..٠‏ 

ومهما بكن من أمر 4 فان هذه الضربة الآخيرة كانت القاضية » 
ذلك اننى وجدت نفسى فى بلد غريب لا أعرف فيه أحدا » وليسسمعى 
من النقود سوى سبعة قروش ٠‏ 

ولا اذرئ فق الواقع كيف اللعملت المسندمة 6 ويف قشيت 
الآيام ااسستة الآولى فى القاهرة ‏ ولكن هنالك محن وتجارب 
بجتازها الانسان يما بشببه المعجزة وأى اسان فى مثل موقفى 
كان يسسطيع بطبيعة الحال أن بلحأ الى القنصلية النمسوية ويطلب 
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آليها أعادته الى وطئه » ولكننا معشر الضياط لاا نستطيع أن نفمل 
شيا كهذا » ولا تطوع لنا نفوسنا أن نجلسى الساعات الطوال سبع 
البحارة الذى فقدوا عملهم »6 انتظار! لمقابلة القنصل ٠‏ 

ولك أن تتصور ميلغ سعادتى »6 وسط هذا الشقاء » عنف ما 
علمت أن فندق اكسلسيور بحاجة الى خادم ... 

ولما كنت أملك ثوب سهرة جديد » واتكلم الفرنسية بطلاقة 
أفقد تقدمت لشغل الوظيفة » وكتب لى التو فيق ٠٠‏ 

وكان العمل فى ظاهره لا بأس به © فانك ترتدى ثوبا نظيفا ك2 
قنام فى غرفة قذرة ضيقة مع اثنين أو ثلاثة من الخدم فى أسرة 
ملأى بالحشرات .. 

واليك الآن قصة زواجى بالتفصيل ٠٠»‏ 

كانت زوجتى قد ترملت حدثثا » وذهبت الى القاهرة معاختها 
وزوج هذه الآخيرة ٠.٠.‏ 

وكان زوج الآأخت رجلا قصرر القامة بدينا » وعلى جانب عظيمع 
من القفحة والسماحة .. 

ولا أدرى ماذا أحنقه على 6 ولعل السسنبب أثنى كنت أكثر منه 
أناقة » أو أننى لم أكن أقبيل الأرض بين بديه وحدث ذات يوم اننى 
قوانيت قليلا فى احضار طعام افطاره » فصرخ فى وجهى. قائلا : 

لماذا تآخرت أبها الخقير ؟.. 

فبهت » وهممت بأن أصقفعه » ولكنى تمالكت نفسى فى آخن 
لحظة » و قئعت بأن صعدته بعينى فى ازدراء » وانصرقت وانا مرقوع 
الرأس »© وتركته بتميز غيظا وحنقا .. 

وكانتت السيدة التى أصيحت كسما بعد زوحتى قل راتت 
ما حدث وأدركت من سلوكى ‏ كما اعتر فت لى بعد زواجنا اننى 
لست الرجل الذى بقيل الاهانة .. فنهضت على الفور © ولحقتة 
بى فى الدهليز ©» واعتذرت لى فى لطف عن خشونة روج آأختها » بل 
وحاولت أن تنضع فى بيدى ورقة مالية .. 

والملارفضت قبول الورقة المالية 6 أدركت للمرة الثانية أن 


-ه 11 هس 


هناك سرا وراء اشتقالى كخادم فى ذلك الفتدق .-.. 

وكان من الممكن أن بنتهى الأمر عند هذا الحد » لآننى استطمتثة 
خلال الاسابيع القلائل التى عملتها فى الففدق أن أدخر ميلغا من 
المال يفطى نفقات عودتى دون حاجة الى القنصل »© ولكنى ذهبت 
الى القنصلية للاستعلام عن الاجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة 
السفر ... 

ومرة اخرى لعب الحظط دورا عجيبا » فعقد تصادف أن غادن 
القنصل مكتيه ©» ومر يقرقة الاستقبال © وآأتيح لى أن أآراه عن كثب 
ولشد ما كانت دهشتى حين عرفف قيه- صديق الطفولة والصبا © 
ابلمر فون جوآاكل .هرم 

وبهت القنصل بدوره حين رآتى » ثم انقض على مقبلا معانقا © 
وصمم على اصطحاتى معه الى ناديه لتثاول العشاء .٠.‏ 

وللمرة الثالثة بتدخل الحظ بصورة.غر مألوفقة .٠.‏ ققد كانتا 
زوجتى المقيلة هناك فق النادى ©» وعندما قلمتى اليها القنصل 
بصفتى صديعه البارون باليتكاى »© عر قتتى على الفور © واحمر 
وجهها » ولابد انها تذكرت الورقة المالية “+ فشضعرت بالخجل ©6 
ولكنها لم تنطق بكلمة .. 

وما حدث بعد ذلك كان أشبه بدوامة ولا صلة له بما نحن 
بصدده .و٠‏ 

انما بحب أن تعلم ازمثل هذه السلسلة العحيبة من المصاد فاته 
لا بحدث كل يوم .٠.‏ وصدقتى » اننى رغم ثروتى © ورغم زوجتى 
التى أشكر الله عليها صباح مساء » قائئى لا أود أن أواجه مرة 
اخرى ما سبق أن واجهته مهما بتكن الجزاع . , 

فشددت على بده بحرارة واأنا أقول. : 

- شكرا لك على هذا التحذير . . فائنى أعرف الآن على الاقل؟ 
نوع المتاعب التى تنتظرنى .. ولكتى لا اد مخرجا آخر 
خبرنى » ألا نمكئنك حقا أن. تدلنى على عمل ؟ قيل لى انك وزوجتك 
تثشر فأان “الى مشروعات ضخمة ٠.٠.‏ 

فصمت بالينكاى لحظة ثم تنهد وقال: 


ه 50 مه 


بخبل الى انك فى مأزق فعلا آيها الصديق المسكين .. كلا.جم 
لا تنزعجٍ فليس فى نيتى أن استجوبك » لقي فهمت ما فيه الكفاية 
واعتغفد إن الأآأمور متى تحرجت الى هذا الحد »© فلن ينفع الاقناع 2 
ساحاول أن امد نلك للد المساعدة أيها الصديق .. ولا أحسب انتنى 
بحاجة الى أن أؤكد لك: اننى سآبذل قصارى جهدى > انما يجب ألا 
تتوهم أن فى مقدورى أن أرفعك الى القمة بدقعة واحدة .. ذلك 
مستحيل فق الؤّؤسسات المحترمة » فضلا عن أنه يوغفر صدوي 
الموظفين العدامى 33 لذلك يجب إن توطن نفسك على أن تيدأ م 
البدابة » وقد ندربيك بضعة شهور ذل أن نبعث بك الى مزارعبا 
زوجتى غدا الى باريس حيث نقفى بعض الوقت »© ومن ثم نذهبع 
الى « الهاقر » 4 و « انتوبرب »© لتفقد العمل فى وكالاتنا هناك 6 
ولكئنا سنعود ألى روتردام بعد ثلاثئة (سابيع » وسأكتب اليك حالا 
نصل الى هناك .. كلا . كن مطمئنا فلن اأنسى ... ان بالينكائ 
لا بنسى أآصد قاءه , 

أفا واثق من ذلك وه 

ولابد “نه لاحظ من صوتى دلائل شعورى بخيبة الآمل »2 لأنه 
قال على الفور . 

هل ثلاثة أسابيع مدة طويلة 8..د. 

كلا ب دست اننا من النتيجة > ولكنى كنثشيثة أوثر لو أنك .م 

ققاطمنر قائلا 

هل لدبك متسسيع من الوقت اليوم ؟ ان زوجنى مازالت ق] 
#قيينا» وهى صاحية العمل : ولها الكلمة الأخيرة بمده 

بعلت سترعة 4و كلها تا ترك ها كاله الكو لول مق ال25 يريا آم 
يعبع بصره على اليوم : 

ب نعم .. نعم ... أقا حر اليوم ولا عمل لى ... 

اذن فخير ما يمكن عمله فى ها.ذه الحالة هو ان تذهب معى 

فالسيارة الى فييئا ») حيث تقيم زوجتى بفندق بريستول »© فأحدثها 
فى موضوعك و تحسم الأمى ٠م‏ 

انها بم نرفض لى قط رجاء دشأن احد [صد قائى ..هه 


شرل سه 


قدشددت على هده مرة اخرىئ شاكرا وغادرنا الفندق 4 وكان 
العاملان قن فرفًا من أصلاح السيارة. ) فانطلقنا بها توا نى ١‏ 
الى « قييئا 1 ميم 
26 
ومن عجب أن بكون للسرعة الفائعة كل هذا التاثير على الانسان 
انها تنشط العمل والجسم معا »6 وتفريهما فى ذات الوقت بالراحة 
الاسترخاء 6ه 
ولم تكد السسيارة ل تترك شوارع الملدنة وتخرج الى الطريق؟ 
الزراعى الكبير حتى خالجنى شعور عجيب بالارتياح والانطلاق .:م 
وكان السائق بيقود السيارة سرعة وهيبة )حتى خيل الى أن 
ألبيوت والاشجار وعلامات الطريق المتلاحقة يتمابل بعضها على 
بعض. وتوشك على السقوط منه 
وطافت الاهدى ااتنداف اليزنيج الألقرين نيت كنف القن 
آن بتغفير مجرى حياتر. بهذه السيرعة المذهلة كمأ بحدث ف الأحلام ع8 
فقه كان كل شسبير تجتازد السيارة فى الطريق الى « قييئا0 يزيد 
حياق . اليومية .. أدشسكنة والعمل 24 وزملائى وآل كسقالفا 8 
والاستقرار 4 والمستمبل المامونت مره 
2 
وحوقل منتصف الساعة السادسة + وقفت يئا السيارة آأمام 


'قندق بريستول » فغادرتها والغبار بفطى ثيابى ووجهى م 

قال بالينكاى:ضاحكا 

لا أظنك ستاتقى لعابلة زوحتى واقت على هتاه الحال ؟ أن حم 
براك بظن أن بعضهم قد افرغ عليك زكيبة من الدفيق ؛ ثم انثى 
اإضتطبع التحدث الى زوحجتى بمزبد من الحرية اذا آنا حدثتها على 
الغواد وذء ولهدذ! افتريج مان حل الى وتغتسل 0 
لانينك بالتتيجة مد ولسكن كن مغطمشتا ممه 


والواقع أنه لم يدعنى انتظره طويلا © ققد عاد بعلا ثحو حمسن 
دقائق ووجهه مشرق بالابتسام » وقال ' 

- انتهى الآمر .. ول تعد بك حاجة الى القلق ... على ته 
لا يرال فى ١ستطاعتك‏ أن تقيل او ترفض .. الحق ان زوحتى امرآة 
ذكية » وقد قكرت فى الحاقك باحدى بواخرنا » لكى تتعلم اللفاتة 
الضروربة وتعرف المزيد عن الهند الهولنديئة م وستكون وظيفتك 
فى الباخرة مساعد صراف »© فترتدى بزة وسمية »© وتتئاول الطماعم 
مع ضباط الباخرة » وتساعد فى أداء بعض الأعمال الكتابية » وبعن 
بضع رحلات » تلحق بوظيفة اخرى أهم ..-. 

شكرا لك الف شكر .. 

لا حاجة بك الى أن تشكرنى . ٠.‏ فقفهد كان من الضرورى أنة 
أمد اليك بد المساعدة » ولكن دعنى أرجوك مرة آخيرة يا هو قميلن 
بعملك الجدبد © فانك تستطيع أن تتسلمه بعد غد اذا شثت » لآننى 
.٠‏ ولكتئنى أفضل لك الا تترك الجيشى .. أن الأمر بيندك © اذا 
حجنت فاهلا بك وسهلا ©» واذا عدلت فلن الومك 6 ومهما بكن قرارك 
ققد سعدت بخدمتك .. والى اللقاء ... 

تعن 

الأقدار لمساعدتى ٠.‏ 

قاد ١ستطاع‏ فى بساطة ومرح ان يحمل عنى اقل جانب من 
العبء .٠‏ وآأن يحجنبئى عداب القلق والتردد ومذلة السوّال هه 
ولم يترك لى من المهمة الا أن اكتب استقالتى » وأقدمها لاصبح حرا 
طليقا .. 
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وأنتحيت ركنا قَ [حد المقاهى وشرعت قَ كتابة الاستقالة هو 
والمقاهى فى « فيينا » هى الاماكن الرئيسية التى تعقد فيها اهم 
الأعمال والصفمات »© وانى مازلت أذكر .كما لو كان بالآأمس ‏ تلك 


ده أل سس 


للائدة الصغيرة المستديرة التى جلست اليها قى وكن المممى .م 
إوشرعت فى تنفيذ اهم قراو اتخذته فى حيياتى .. واذكر كيف 
تئاولت القلم » وكيف كنت حريصا على كتابة الاستقالة بخط 
واضح أنيق .. 

وشرد ذهنى وانا اكتب فوضعت الىه لم ٠‏ ورحت اتخيل 
ما سوف بحدث عندما تصل استقالتى الى مرعكز ادارة الفرقة ه, 

لا شك أن الكاتب الفذى سيتلقاها » سيقرآها بدهثة بالفة 
ثم بهمس بمضموتها الى أحد زملائه .. ولا تمضى لحظلات حتى 
#مكون استقالتى موضوع حديث الجميع » فليس من الآلوف فى كل 


يوم ان يتقدم [أحد الضباطم باستقالته » ويترك منصه بهذه 
البساطة .. 


نم تمضى الاستقالة فى طريقها الرسفى حتى تصل الى 
الكولونل .٠.‏ فيضع تنظارته على انثقه ويقراها » ثم بيضرب المكتب 
بعبضة بده ى عنف وغضب ١ه‏ 

لقد اعتاد هذا المجوز المتمحرف أن يبمرغ صفار الضمساط 
فى الوحل »© ثم برضيهم فى اليوم التالى بكلمة أو ابتسر'مه ولكنه 
سيجد أمامه الآن ضابطا صغيرا يدعى هوفميلر لا بق عنه صلابة 
وقوة شكيمة »2 ولا يرضى لنفسه أن بذل ويبهاز 


وعنهما بفاع نيأ الاستفالة » سيهز بعض الضداص رءوسهم 
دهشا وعجبا » وسيقول بعضهم الآخر هو 13 فتى صلب العود 
لا يرضى بالهوان .. ولم يسيق أن قرك ضابط خدمة الجيش 
إوخرج مرفوع الراس موقور الكرامة كما خرج هوفمير . 

2362 

ولا سخجلنى أن اعترق بأننى شهعرت براحة نفسية لا مثيلا] 
الها وآنا اتخيل كل هذا ... ومن عجب أن يكون الفرور من أهم 
الحوافز فى حياة البشر 5 وليس بين ضعاف النفوس من بقوئ 
على مقاومة الرغبة فى عمل شىء يلفت اليه الأنظار »© ويسبع عليه 
مظاهر الشسجاعة والقوة .ه 


ىه 16لا سه 


وها هى قد حانت لى ؛ لآول هرة فى حياتى » 'قرصة قريدة 
لكى اظهر ازملائى انئى انسان يخدم نفسه ©» ويضحى بكل شىء 
فى سبيل كرامته 35 

تزو اين 

وفرغت من كتابة الاستقالة ولم يبق الا أن آاذيلها يتوقيعى م 

وكانت الساعة قد بلغت منتصف السابعة © نقروت أن ادقع 
الحساب © واختال فى شوارع المديئة بالزى العسكرى لآخر مرة 
ره ٠‏ ثم أعود أدراحى بقطار الليل ©» وق الصباح أقدم الاستقالة م 

22+ 

وطودت كتاب الاستقالة » ووضعته فى جيبى » وحينئذد حدث 
شىء عجيب غير متوقع .٠‏ 

واليك ما حدث : 

خلال نصف الثانية التى غاصت قيها يدى فى حيبى لاودع 
كتاب الاستقالة وأنا أشد ما أكون ارتياحا وثقة بلفسى © مسسلثة 
'بدى شيئًا فى جيبى فأجفلت أولا .. ثم آأخرجت ذلك الشىء قاذا 
هو رسالة أديث أو بالاحرى- رسالتاها 

ولا استطيع أن آأصف بالدقة ما عرانى من الانفعال حينما 
تذكرتها فجأة » وأكبر ظنى أن شعورى وقتئذ كان مزيجا من الهلع 
والخجل ٠.‏ 

وفى خلال هذه اللحظة الخاطفة ©» ارتفعت السحب عن عينى 
وحواسى »2 وأدركت أن كل ما فعلته وفكرت فيه خلال الساعات 
الأخيرة كان خداعا وزيفا » وكذلك كان ضيقى بتعنيف الكولونل » 
وشجاعتى فى ترك خدمة الجيش .. واننى اذا كنت اريد الفراى 
من الجيشش.. ومن أرض الوطن »© فليس ذلك لأن الكولونل اهاننى 
( فهذا يحدث لبعض زملائى كل أسبوع تقريبا ) وانما لاننى ف) 
الحقيمقة أريد الفرار من آل كسفالفا » ومن خداعى ومسسئثوليتى 
.٠‏ أريد الفرار لاآننى لا أطيق أن يحبنى احد رغم ارادتى © كان 
مثلى مثل انسان يعانى سكرات الموت »© فيتئاسى ماهو فيه ليشكو 
من ألم فى آسئانه .٠.‏ لقد نسيت ( أو حاولت أن آسى ) المصدر 


اس .1 لس 


الحقيقى للآلام التى تحملئى على الفرار فى حبن ونذالة » وانخذت 
من حادث الصباح فى ميدان التدريب ذريعة للاستقالة 

واذبن فهذه الاستقالة ليست عملا من اعمال الجرأة والبطولة. 
ولكنها مجرد قرار فى حصن ونذالة .,. 

اليوناينة 

ولكنى كنت قد اتخذت قرارى وانتهى الامر . قلت لنفسى 
فى غضب ؛: ماذا بضيرنى اذا كانت أديث تنتظرنى الآن فى لهفة 
وقلق ؟ ماذا يضيرنى اذا كانت امرأة لا أكاد اعر فها مولعة بى 5 

انها تستطيع ‏ بملابيئها المديدة ‏ أن تجد من هو أفضل 
منى ء واذا لم تستطع »© فالذتنب ليسسرذتبى » الا كفنت , اننىتركت 
كل شىء واستقلت من عملى 5.. 

ولماذا كل اهتمامى هذا بمرضها وثفاتها 4 إنسى لسلست 
ظبيبا .٠ه‏ 


26 
وعند ذكر كلمة «طبيب» توقفف تفكيرى كما تتوقفا احددئى 
الآلات بفتة .. 
وتذكرت الدكتور كوندور © وقلت لنفسى أن هذا عمله »6 
وهو بتقاضى أجرا معالجتها » أنها مريضته وليست مريضتى 6 
ويجب أن بحصد ما زرع .. ولعل خير ما يثيفى عمله » أن أذهب 
اليه توا لأنبئه بانتى قد نفضت بدى من الموضوع تماما .م 
ليون 
وكانت الساعة قد بلغت السابعة © بيئما قطار الليل لا يفادر 
«قببنا» قبل العاشرة .. ومعنى ذلك ان لدى متسما من الوقت 
المقابلة كوندور .. ولن تنستغرق المقابلة وقتا طويلا » سأقول لهم 
باختصار أن لاا شأن لى بابئة كسفالفا ومرضها .. ولكن أين 
أجد كوندور ؟ انه لم يعطئى عثوانه ... ولمله اعطائيه ونسيته., 
ونهضت الى دليل التليفون .. وبحثت عن اسم كوندور . 
أانطوان كوندوئ ٠.٠.‏ تاجر .. أمريشثن كوندور ل طبيب سه 
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/اة شارع ( قلور بانجاس 1 .. لا يوجد طبيب آخر بهذا الاسشم:.م 
لايد أنه هو 

وغادرت المعهى مهرولا »© ووثيت الىاحدى المركيات »© وذكرت 
العنوان للحوذى 2 وفكرت ف الطريق قيما يجب عمله .. الهم 
أن اتكلم بانجاز ١‏ واتكم فى الموضوع مباشرة .. بغير لف أى 
دوران واشعره بأن استقالتى كانت آمرا مقررا منف وققنتطويل) 
ولا صلة لها بال كسقالقا .٠‏ وانئى كنت فقط أنتظر ردا! من 
من هولندا بشأن الوظيفة الجديدة التى ساشغلها 

ووقفت بى المركبة ٠.‏ 

نا انهى هل اخطا الحوذى .. أم ترانى أخطأت فى ذكن 
العنوان ؟ 

كيف بمكن أن يقيم رجل مثل كوندور فى حى فعم كهذا 6 وهو 
الذى دتقافى اجرا ضخما من كسفالقا وحده ؟ 

ولكن لا أنه يعيثى هنا فعلا » وها هو اسمه منقوش 
“على الياب 

دكتور امريششى كوندور 
بالطابق القالث 
مواعيف العيادة من ؟ الى 6 مساء 

ولكن الساعة الآن السابعة لا شك أنه سيقابلتنى على 
الرغم من ذلك .. 
ونقدت الحوذى آأحره ©» واحتزت فناء الدار ©» واخدت أرقى 
درجات السلم .. وما كان [اقذره من درج !! كانتت درحاته بالية 
محطمة »© ورائحة الأطعمة الرخيصة تتبعث من مطابخ البيت 8 
والشرفات المطلة على الفناعء تموججح بالملارمس المنشوروة 57 والنساء 
يتيادلن الحديث ويتناقلن الانباء من مطابخهن عبر قئاء البيت . 

ووصلت اخيرا الى الظابق الثالثك | وكان الدهليز معتما # 
قهممت بأن أشعل عود ثعاب لاتبين موقع شقة الدكتور كوندور 
ولكن بابا فتح فى تلك اللحظة » وخرجت منه خادمة تحمل 


1س 


آنية فارغة 4 ولعلها كانت فى طريقها لابتياع جعة فساألتها عنم 
الدكتور كوندور قفأجابت برطانة تشيكية * 
عم .. أنه يقيم هنا » ولكنه لم بعد بعد » وقد قال لسيدتى 
أنه سيعود فى موعد العشاء . . ادخل وانتظره ٠‏ 
وقبل أن بتسسع لى الوقت للتفكم »2 قادتنى الخادمة الى 
الردهة المظلمة > ومئها الى قاعة الاستقبال © وكاندت غر فة فسسحة 
بها بضعة مقاعد © ومائدة صفرة ... وحول جدرانبها صف من 
دواليب الكتبب ...+ 
قالت لى وهى تشير الى مقعد نظيف ؛ 
- تفضل بالجلوس هثا ..ه 
وادركت مما رأيت © أن عملاء كوندور جميعا من طقة العمال 
ودهشت لهذآا الرجل العتحيب الذى ىق مقدوره ان يجممع بروة 
كبيرة من وراء كسفالفا وحذلهة ... 
2 
وانتظلرت وانتظرت وافا متوتر الاعصاب >4 كما بحدث دائما 
أن ينتظر الطبيب »© ولما تعبت من الانتظار تناولت احدى 
المجلات العقدئيمة وأخلت اتصفحها ... 
نم ضقت بذلك أيضا » فنهضت الى النافدة ونظرت منها 
الى الفثاء .. 
رايت رجلا عجوزا ‏ لعله البواب ‏ بحاول اصلاح عربة 
صغيرة ورايت من خلال احدى النواقذ » امرأة تشتفل بكى 
الملآرسى واخرى تفسل طفلها ... 1 
ونظرت الى الساعة المثبتة فى الجدار .بم 
كانت منتصف الثامئة .ر. 
يا المى .. لماذا لم بعد »2 واذا! كان قد عاد فلمائذا لا باتى: 
معابلتى ؟ ترى هل نسسميت تلك الخادمة اللهاء أن تثسئه ب جودى # 
وسمعت وقع أقدام فى القرفة المجاورة .. ولكن انها 
ليست آقدامه .. فأنا أعرف مشيته منف تلك اللبلة التى قطعنا 
.قيها الطريق بين القصر والمحطة سيرا على الاقدام ... 
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واضخت السمع جيدا : واخيل الى أن الشتخص الى كان 
قمشى ف أالغر 5 المجاوزة ينصت بدوزه رم» 
وفيجاة » رأيت مقيض الباب يتحرك © ثم فتبح (لباب قليلا ٠م‏ 
ولحت يدا تدفعه بيطه وهدوه ©» وسمعتة صوتا صيدة تساألا 
ى هل بوجد أحد هنا مده 
وهممت بالاجابة » ولكن الألفاظ تلاشات على شفتن .. 


أبن المكفو فين وحدهم هم اللذين يتكلمون بهذه الطريقة .دى 
ويتلمسون طر دقهم بمثل هذ١‏ الهدوعم 33 

وهنا تذكرت كل شىه »>. 

أذن لا بد آن تكون هذه هى الزوحة مم 

ونظرت نحوها بحيرة لآتبينها فى الظلام .. ورايتها امرآاة طويلة 

يا الهى !! هل يمكن ان تكون هذه المراة الدميمة زوجته 5 

ضمت لحظة قصيرة » ثم نهضت واقفا » وقلت فى ادبع 1 


م انئى انتظر الدكتور كوندون :«ده 

وعندئل فتحت السيدة الباب على مضراعيه وتنقدمك لخطوة 
وهى لا تزال تتلمس الجدار وقالت بخشونة : 

لقند انتهى موعد العيادة ٠...‏ وبحب حين بعود زوحى أن 
يتناول طعامه وبحصل؟' على بعض الراحة ... ألا تمستطيع 
القدوم غدا 5 

وكان وجهها بزداد صلابة مع كل كلمة تنطق بها : وادوكع 
من ملامحها انها مخلوقة: عضبية المزاج * سريعة الانفمال -. 

اجبتها : 

- معذلرة با سيدتى .6 ١فما‏ أردت أن أستشمر رَوجك قى مثل 
هذه الساعة المتأخرة » . . كل ما أريده هو أن اتحدث اليه بشان 
إحد مرضاه ٠‏ 

فصاحت ىق ضحر وفروغ صبين ‏ 
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جه هرضاه موه دآثما مرضاه .. لقد استلعاه اجد المر ضى 
5] الساعة الثانية صباحا وق الساعة السابءة خرج مره حرى 
3 ولم ,بعد للآن .ره افنى لن :«سمح نكم بان تقتلوه قلت 
للك أن مواعيد العيادة قد انتهت وفى اسلتطاعتك أن نترث له 
رسالة » واذا كان الأآمر عاجلا فاذهب الى طبيب آخر .. وما أكثر 
الاطباء فى هذه المديئة ! . يبوجد أربعة منهم فى كل شارع ٠‏ 
التراجع حين رايت وجهها الغاضب وعيئيها المكفوفتين ٠‏ 

صاحة * 

اذهب © ودعه باكل وينام كفيره من الناس .. لا تنشلبوا 
تفعلء ند لآنكم تشعرون بضعفه ... تبأ لكم من وحوشس هه 
انكم لا تفكرون الا فْ متاعبكم وامراض كم ... اتركوا له ولى 
ضاعة واحدة ف الساء بخلو فيها الى نفسه ... 

ولا بد انها اكتشفقت مكانىبغفر يزتها » لأنها تحولت بوحهها الى 

وشعرت يشىء من الخجل واجبتها : 

5 معذرة ب سيدكثى ٠٠.ه»٠‏ اثنى أفهم جيدا ضرورة حصول 
وَّوجك على قسط من الراحة هه. ساأتصرف فورا »© ولكن هلا 
قسمحين لى بأن اترك له رسالة .. أو أن أتصل به تليفونيا بعد 
صف ساعة ؟ 

- كلذ 6ه كاد +٠‏ ©.» لا تتصل ئة تليفوئيا » ان التليفون بدق 
طول النهار ... كل انسسان بريد منه شثنيئًا ... تعال غدا فى 


وتقدمت الى الامام وبداهف مبسوطتان حتى خيل الى انها 
قوشك أن تنشب أظافرها فى وجهى ٠.‏ 

ولكن حدث فى هذه اللحظة ان فتح باب الردهة واأغلق ..٠.‏ 
قآأرهف- 'لمرأة أذنيها وتفرت ملامحها على القور > وارتحة. نذتها .. 
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لا تعوقه » ولا تقل له شيا ؛ انه لم يذق طعم الراحة 
طول اليوم ... كن رحيما ٠.‏ 


وفتح الباب © ودخل كوندور .٠‏ 
37 

كان من الواضح ان الرجل الم بحقيقة الموقف دنظر 5 واحدة 
هه ولكئنه لم يفقد هدوءه ولم يئنفل صبره ٠‏ 

قال لزوجته فى بساطة » حجب بها اتفعاله : 

شكرا لك با كلار! .. لابد انك كثنتة ترحيين بالسسيلنا 
الضابط . ْ 

ومشى الى المراة الكفيفة وربت يلطف على شعرهًا الاشيب 
المشعث »© وحينئذ طرا على المرأة تحول عجيب 6 فقدا انبسطعح 
أسارير وجهها على الفور ©» وتلاشت دلائل قلقها © وارتسمت على 
شفتيها ابتسامة خجل »© وسدو أنها نسيت وحودى تماما ؛ لأنها ٠‏ 
ما كادت تبسط نذها فى الفضاء وتلمسى معطفه © حتى راحتة 
أصابعها تجرى على ساعده صعودذا وهبوطا قى روقفق وحنان 5 
وكأنها ترسل اليه مع كل انملة من أناملها قبلة رقيقة . 

قالت بلهحة من ستجحدى: 

معذرة .. فقد أوضحت للسيد [١نك‏ قى أشد الحاجة الى 

الطعام والراحة بعد الساعات الطويلة التى م فى عمل 
متواصل » لقد دق جرسن التليفون عدة مرات ...+*ارجو ان 
تغفر لى اننى طلبت الى السيف ان يعودغداة ...هه ولكن ٠.٠‏ 

فقاطعها قائلاً وهو بضحك * اا 

أعتقد انك اخطات هله المرة با بنيتى العزيزة ...م 
'قالكابتن هو فميلر ليس أحد مرضاى © ولكئه صتبيق وعدنى 
منف وقت طويل ان يأتى لزيارتى متى قدم الى المديئة ... ولا 
آكان عمله بشغله طول النهار قانه لا مستطيع القدوم الا فى المساء 
..٠‏ ولكن دعيئا من ذلك الآن .. أى طعام شهى ستتقدمينه 
الينا الآن .ى 
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اإجفالها الفجائى انها تودالانقراد بزوجها بعد غيابه الطويل فقلت: 
يحتى لا بفوتنى القطار . انما حئت لأحمل. اليك تحية آل كسفالفا 

قسأل كوندور وهو بر مقنى بنظرة فاحصة 

ب هل كل شىء على ما برام هثاك 5 

ولابد انه لاحظ أن ف الامر شيثًا لاآنه استطرد قائلا سرعةة 
آموت جوعا 6 وله خير منىن قبل أن. اتناول طعامى. وأدخن 
صيجارتى ه.» فهل لك فى أن تنتظر ليلا ريثما اتناول العشماء مع 
روجتى ؟... تستطيع ان نتئاول كتابا ٠.‏ واذا كنت متعبا ©» كما 
إبيدو لى © فتمدد على أحب المقاعد حتى أوافيك . 

2 

لم بخطىء توندور فقد كنت متعيا منهوك القوى بعف ليلة 
'قلقة وبوم حافل بالاحداث . فانتظرت حتى قاد زوحته فىرفق 
آلى الخارج © ثم تمددت على مقعد كبر © وحاولت أن أبحث عن 
تسيب متحلاك لقدومى الى ذلك البيت وه 

وقيل أن اهتدئ الى السبب ©» شعرت بيد توضع على كتفقى 
و لمسهعدت صوت كوندور وهو تقول ٠‏ 
على المتحدث [دكتل من الحرج ٠‏ فلتتحدث قَ الظلام أن .هه 
تكلم .٠.‏ ولا تخفه عنى شيئًا . 5 

تن ين 
وحثته بكل شىء .. فى صراحة. تامة 
يحدثته عن انفجار أديث الفجائى © وعن الذى استولى 


سه 17 سه 


على ..٠.‏ والمشاعر والاحساسات التى اضطربت بها تفسى 

ولم آخف عنه شيا .. 

وبعد ان فرغت من حديثى © وقلت كل ما عندى »> ساد 
بيننا صمت عميق © قطعه كوندور آخرا بقوله : 

يالى من مغفل ! . كيف لم الاحظ ذلك على الفور ؟ . لقف 
حرصت على فحص الاعراض الظاهرة ©» وغاب عنى أن اتغلفل فى 
أعماقها لاكتشاف الأعراض الداخلية . 

نقد أحستست بأن هناك تغيمرا .. ولعلك تذكر أنئى سسبألت 
آياها عما اذا كان قد استقدم طبيبا آخر ‏ ولكنى لم افطن قط 
الى التفسير المنطقى البسيط ان الفتاة فى سن المراهقة 
... سن الحب ومن المحزن ان بقع لها ذلك ى هذا الواقت» 
ونهدَا السقة 1 ميتكسة عناء البيية 1+ 

ونهض من مكانه »> وسمعت وقع خطاه فى الغفرفة .. 

٠ قال‎ 

من المحزن حقا أن بحدث هذا فى الوقت الذى تم الاتفاقا 
تمش سان ارطلة سوير اده (وتفة ان !لتحت السكفة لننيهنا بانها 
يجب أن تشصلفى من أجلك لا من أجل نفسسلها .. سوف بكون 
ود الفعل رهيبا » وهى لن تقنع بعد الآن الا بالشقاء الكامل ..., 

فما اثقل المسئولية التى حملناها » وما اهولها 

ولكن روح التمرد دبت فى جسدى. فجأة » وأغضيسى آن استدرج 
وأقحم فى هذه الامور رغم ارادتى » أنا الذى حجنت الآن لانترد 
رد + 

فلت له : 

اننى آاقرك على هذا الراى »© فالمسئولية خطيرة وثقبلة + 
ويجب أن نضع حدا لهذا الجنون فى آقرب وقت .. عليك ان 
قكون حازما وصريحا .. وأن تقول لها: 

ماذا أقول لها ؟ 

م قل لها ان هذا الافتتان ... أو هذه الثزوة العاروضة 
هى محرد شمور صبياتى لا جذور له -030 نعي ٠٠6٠.‏ يجب أن 
تقنعها بذلك ..:ه 
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ب أقنعها بماذا ؟ . بان تخلى عن الحب ؟ ٠.‏ هذا آسوا واغبى 
ما يمكن عمله ... هل سمعت ان المنطق. استطاع مرة ان بيتغلبم 
على العاطفة 58 هل سمعت مرة انسانا يقول للحمى«لاتضطرمى» 
أو بول للنار « لا تشتعلى » .. وهل من الرحمة أن تقول لفتاة 
مريضة كسيحة لا تخدعى نفسك »2 فلن يسمح لك بالحب 
المباح للآخرين ©» وليس من حقك © وانت كسيحة © أن تعبرئ 
عن شعورك » او ان تنتظرى من الآخرين أن ببادلوك هذا الشعور 
١ه..‏ اذهبى الى ركن قصى وتخلى عن فكرة الحب »© قان الحب 
لم بوجد لامثالك ؟! 

هل هذا ما تريدنى على أن اقوله للفتاة المسكينة ١‏ وهل 
فكرت فى نتائج مثل هذه الخطوة المدمرة ؟] 

اعتقد أن هذا شانك انت .. 

كيف 5 . ألم تأخذ على عاتقك المسثولية كلها ؟ . لماذا تريدنى 
على أن اعفيك منها الآن ؟ . 

-الأنقى لا استظيع :ان اقول لها يتقتى ان موا 

ولا يجب ان تفول لها قليس من المنطق ولا من 
الرحمة ان تحيى آمالها اليوم وتميتها غدأ ! لعقه جنت بك 
قلا تتوقع ان بعود اليها الصواب بين يوم وليلة !! ان خير ماتفعله 
هو الا تنطق بكلمة واحدة » أو تأتى باشارة واحدة تشعر 'لفتاأة 
المسكينة بأنك تمجها وتستنكر عواطفها ‏ اذا فعلت فأنك اهويت 
على راسها بقأس .. 

س ولكن لابد لأحد ما أن يفتح عيثيها لترى .٠.ه.‏ 

ب ترى ماذا ؟ هل لك ان تعبر عن وجهة نظرك فى وضوح ؟ 

مس لترى إن هذه عاطفة عقيمة لا رجاء فيها 

فصمت كوندور © ثم مشىى, الى الحدار فجأة واأضاء 
النور وهو يقول: 

الآن استطيع أن أراك جيدا يا عزيزى الضابط .. أن من, 
اليسم ان يتوارى الانسان فى الظلام » ولكن من الخير فى بعض 
الحالات أن ينظر الئاس فى عيون بعضهم بعضا ...م 
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دقعنا من اللف والدورآان ٠...‏ ولا توعم انك انما جلت الى 
هنا خصيصا لتطلعنى على رسالة الفتاة .. انك تخفى شيا 
بوراء هذا كله ..., وأاستطيع أن أقول لك دون أن أخثى الزلل 82 
إن لددك خطة محددة > قاما ان تذكرها لى ف صراحة أو تتفضل] 
كالانصراقف ٠.‏ 

قال ذلك ونظر الى بعينين يتطاير منهما الشرو »© فأطرقت 
إرامى ولم أجبه .. 

ثم استطرد قائلا : 

# أن صمتك ثثير وىبتى نآ سيدى الضابط .. ولا يدل 
على انك طاهر الضمير :.-.. ولكنى آأستطيع آن أرى ما هئالك فى' 
وضوح ؛ فهل فى نيتك ان تنقطعم صناقتك للقتاة بسبب هذه 
الرسالة 5. 

ل اوصمت وانتظر © ولكنى لم أرقع وآأسى ولم آحر حوابا َه 

سأل بلهجة المحقق ٠‏ 

هل تعلم ماذا ستكون النتيجة اذا النسحيت بانتظام أو 
يفقير انتظام ؟ . هل تعلم ماذا ستكون النتيجة بعد أن أطحت بيعفقل 
الفتاة دشفقتك الحمقاء !5 

إقلم أجب ث٠‏ 

٠ قال‎ 

ا اذن دعنى آقول لك رابى بصراحة فى مثل هذه السلوك ٠ه‏ 


والئذالة .. كلا .. كلا ..دع الشرف العسكرى جانبا فلا شأن 
لى به..ان حياة انسان وسعادته فى خطرءوانا المسثول عن هذ[ 
لالانسان » فلا تنتظر مثى أن أكون مهذيا . 

دعنى آوضح لك بصراحة »© اذا كنت تختدع تفسلك ©» مدئ 
المسئولية التى تقع على عاتقك اذا حاولت الفرار الآن .. أن 
الفرار فى مثل هذه الظروف الدقيفة يعد جربيمة ضد هذه 
المخلو قة المسكينة » جريمة قتل . 

واقترب متى وقد قبض أصابع بده بشدهة واستطرد 8 


سس ©٠‏ سم 


ه هل سمعتنئى ؟ . انه جريمة قت(؟ .. 'قتطل؟ .. وانة 
لعلم ذلك جيفا 5 

هل تتصور ان هذه الفتاة المتكيرة المفرطة الحساتتية 
تستطيع الحياة بعد ان تفتبح مغاليق قلبها لاولٌ هرة قّ حياتها 
للرجل الذى تحيه ؛ اذا ولى هذا الرجل الياسل الادبار فق هلع 
وكأنه قد رأى الشيطان ؟ّ هم 

ألم تقرآ رسالتها ؟ . آم انك بلا قلب على الاطلاق ؟ ٠.1‏ 

أن المرأة الطبيعية السليمة لا تقوى على احتمال مثل هذه 
الاهانة ... وقد تفقدها قوة الصدامة غقلها واتراتها لعدة 
أعوام » فما بالك بفتاة عليلة تعيسة تتعلق حياتها بالملاج 
الموهوم الذى لوحت لها يه :8 

إن الصدمة اذا لم تقتلها 6 فانها تقتل نفسها ... اؤكد لك 
انها ستفعل ذلك ... أن ماخلوقة فى مثل حالتها اليائسة لابمكع 
أن تحتمل هذا الهوان ... وآنت تعلم ذلك جيدا كما اعلمة 
إنا شيدى الضابط .ه.ه ولذلك فان قرارك لا بكون عملا من أعمال 
الضعف والجين فحسب 4ووانما يكون جريمة قتل بشعة متعمدة 
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وحينما ذكر كلمة ١‏ قتل ) » تمثلت سور شرفة البرج 6 
والفتاة المسكيئة ممسسكة بها » وأئا ابجاول اللحاق: بها قبل أن 
تقدذف نفسها من حالق ... 

كنت أعلم أن كوندور لم يبالغ,» وان ذلك تماما ما ستفمله 
الفتأة .:. 

واستطرد كوندور قاثلا : 

ه هلتنكر ذلك؟والآن دعنا نرىشيمًا من شجاعتك كجندى] 

ولكن ماذا استطيع أن آفعل يا سيدى الطبيب ؟ . ليس ف 
مقدورى أن أرغم نفسى على .٠٠‏ ليس ققى مقدورئ أن ارغم نفسى 
على أن اقول شيئًا لا أعنيه ... كيف يمكن أن أشجعها على أوهامها قٌ 
زكلذا .. كلذ ٠.‏ لا استطيع ذلك ولا أريدهة 32 


6031ات 


ولابد اننى تكلمتتة بصوت هرتقع » لاننى شعرت على الفوو 
بأإصايع كوندور حول شاعدئ 

لسع 

تكلم فى هدوء بحق السماء لا 

واطفا النوو مرة آخرى واستطرد قائلا 1 

أرئ اننى يجب أن أعاملك كما اعامل المرضى ..:.. قدئء 
دوعك وهد الى مقعدك. . . .تقول انك لا تستطيع ذلك ولا تريدهة 
فما ذلك اللى لا تستطيعه ولا تريده ؟ آاى شىء مخيف فى غرام 
هذه الطفلة المسكيئة بك 5 

قتأهبت للاجابة » ولكنه مضى بقول ! 


لا تتعجل .. واهم من ذلك لا تخجل » اننى ١فهم‏ لماذآ 
ينزعج الرجل اذا فوجىء بامرأة تصارخه بحبها ... المفرورون 
والحمقر وحدهم ؛ هم الذين بفخرون بانتصاراتهم مع التسساع م 
ويختالون عجبا بأنفسهم اذا صارحتهم امرأة بفرامها أما الرجل 
الرزين انعاقل فانه يشعر بالانزعاج متى وجد أنه لاا يستطيع أن 
بيادل المراة حبا بحب .. انئى لا أفهم ذلك تماما .. ولكنى الاحظ 
ان انزعاجك بتجاوز اللمألوف»فهل ذلك بسبب الظرو ف الخاصة؟ 

آبة ظروف 8 .. 

ظروف اديث .., حسِثا » ساطرح.عليك الس وٌال) 
بصيفة خرى هل كساح الفتاة يثير نفورك ؟ 

كلا ... افلآ م.ى. 

وكنت صادقا .. ألم يكن. عجزها ما جذبتى اليها " . الم يكن 
اشفاقى عليها فى بعض الاحيان ارق من حنان العاشق 8 م 

قلت مرة أخرى : 

كلا .. كلا .. كيف حطر لك أمر كهذا ؟ . 

ذلك بطمئنئى الى حد ما » فان التفور الذى بحسن ىه 
بعض 'لناس حيال المشوهين وذوى الماهاثت>) هو نفور غريزرئ 
لا دمكن 'لسيطرة عليه ... وقد طابت نفسى الآن حين علمت ان 
عرج اديث فى ذاته لا يلفرك ههه 


ه 05 ده 


وق هلاه الحالة آظن ... هل انكلم بصراحة 5 به 

٠ طمعا‎ 

وق هله الحالة آأظطن آن شعورك بالهلسع والانزعاج ليس 
صمبه العرج قْ حىد ذاته © واثما سبيه النتائج والتبيعات ...يم 
ويمعنى آخر أن وقوع الفتاة المسكيئة قى غرامك لا يبرعجك بقدّو 
عنا يرمجك الخوقف من كلام الناس وماخريتهم + 

والراى عندىئى أن تهويلك لتاعيك ليسى كك الواقع الا نوما 
من الخوف .. الخوف من أن تصيح اضحوكة فى نظر زملائنك 


الخفسباط ٠‏ 
5 2 
واحسستتة كما لو كان الرجل قد غرس قّ قلبى ابرة طويلة 
حادة ©01:» 


ذلك لأننئى ادركت بعقلى الباطن منذ وقت طويل كل هذا الذئ 
قاله الآن .. ولكنى لم أاكن أحِروٌ حتى على مجرد التفكر فيه ٠.‏ 

نعم ٠...‏ كنت أخشى مند البداية أن يهزا بى زملائى وآن 
يستخروا من الصلة الغريبة التى تربطنى بالفتاة الكسيحة فلطالما 
صنخروا من كل ضابط شوهد مع امرأة دميمة > وقد كان ذلك 
هى السبب الوحيد فى انئئن رسمت خطا واضحا بفصل بين 
حياتى فى الفرقة وحياتى فى دتيا آل كسقالفا ٠.‏ 

لقد ١(صاب‏ كوندوو كبد الحقيقة » فاننى ما كدت اعرف 
بغفرام الفتاة ») حتى شعرت بالخجل مما قد يظنه الآخرون » 
كسمفالقا > وأبلونا » وجوزيف »© وأصدقائى: الضياط .. طا. لقف 
اخجلت من نفسى ومن الشفقة التى تفعم قليبى ««- 

ومضى كوندور يقول 1 | 

كلا » لا تخجل » لأنه اذا كان هناك شتخص بفهم مدئ 
خوف الئاس من كلام الناس وآرائهم قأنا ذلك الشخص ٠‏ 

انك رأنت زوحتى ٠٠.2‏ أليسس كذلك 5 بم 

9 [حد بدرك لاذا تروجتها ٠.٠.٠‏ أن أى شىء ف الحياة بشق 
عن المألوف يثير فضول الناس اولا » ثم استنكارهم ثانيا رى 


سه 03 سه 


واقد ذاع بين زملائى الاطباء على الفور * انئى ١اخطات‏ فعادج 
روخجتى واضطررت أن اتروجها خوفا من النتائج والتبعات 8 
تيئما أشاع ١«صدقائى ‏ شامحهم اله أنها تملك ثروة طائلة 6 
أو تنتظر ميو اثا ضكما :ورم ا 

وآمى ٠.‏ أمى نفسها + ظلت عامين كاملين تر فض مقابلتها غ 
لآنها اعدت لى زوجة أخرىئى وهى ابنة أحد كبار الاساتذة الاخصائيين 
وو اننى تزوجتها لاصبحت أستاذا فى الجامعة ولعشثت بعية حياتى 
شسعيدا! قرير ألعين .يم 

ولكنى كنت 'أعلم أن زوجتى ستئهار تماما اذا تركتها . 

كانت ومن بى »© وبى وحدى ؛ فلو اننى سليتها هذا الابمانة 
لعجزت عن الاستمرار ف الحياة 1ه 

وآاؤكد لك اننى لم اندم قط على اثنى اختر ترتها ©» لأن الطبيبع 8 
من دون الناس جميعا © فلما يكون طاهر الضمير 

ابن فى الدنيا بؤسا كثيرا . وليس قى وسع الطبيب انيخفقف 
متن آلام البشرية الا قطرات من محيط © وآاولئك الذين بعتقد أنه 
ردهم الى الصحة اليوم © قد يصابون بالمروض غدا صفو:القول 
أن الطبيب لا بتمالك من الشعور دائما بائه أهمل 29 أضف _ الى 
ذلك أخطاء الهنة التى لاا سبيل الى أتقائها .. ولهتا سعه 
الطميب: ان يعلم انه: انقكف على الاقل شتخضا واحدا ٠.‏ وانه أآتى 
على الأقل عملا واحدا طيبيا .:.. وصدقتى أنه لا يوجد انبل من 
أن بضطلع الانسان بمهمة شاقة ؛يعلم ان اضطلاعه بها سيهون 
الحيأة علي انسانث. حي ج:» 
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تائرت يصوته العميق المتهدج 6 وشضعرت بتللك الماملافة 
الملتهية الطاغية تفمير قلبى : عاطفة الاشفاق على الفتاة 

وخشيت أن بجر فنى هذا الشعور وقلت لنفسى 8 

ب تحجلد .. ولا تستسلع 0 


ود فعت رامى ... وقلت اأحدث كوئندور فى حزم : 


66 مه 


ب آان كل انساآن تعمرف حدود قدرته نا صيدى الطبيبج + 
ولذلك ارجوك الا تسرف فى الاعتماد على » ان أمر أديث موكولع 
اليك » لا الى » وقد انزلقت الى هذا الموضوع أكثر مما قدرت ف 
البدابة » ولذلك أاصارحك باننى نسات من طيب القلب وانكار الذاتة 
أكما تتوهم.» لقد وصلت الى آخر جهدى 6 ولن استطيع قبول حنع 
هله الفتاة » أو مجرد التظاهر بقبوله ٠‏ 

ان من الخير ان تقهم الموقف على حقيقته الآن بدلا من ان 
قصاب بخيبة أمل قيما بعد .. وأقسم لك بشرق كجندى أنتنى 
مخلص فى تحذيرى لك بألا تعتمد على © أو تبالع فى تقديرى ٠.‏ 


ولابد انئى تكلمت بشدة وحزم »© لآن كوندور نظر الى فق 
حرة وقال * 

هيدو لى انك اعتزرمت أمرا ... 

ثم وقفا فجأة واستطرد : 

أريد الحقيقة » لا نصفها » فهل اتخلت لخطوة لا يمكن 
الرجوع فيهاة 

قو قفمت بدورى © وآجبت وآنا أقدم آليه كتاب الاستفالة هة 

نعم ©» خل واقرا .هه 

فتردد قليلا » ونظر الى فى قلق »© ثم تناول الكتاب واقترب 
به من المصباح وراح يقراه ى صمت وسكون »© ثم طواه وقال 


قى هدوع : 


اظن انئى اوضحت لك النتائج » واننا اتفقنا على أن فرارك 
سيؤدى الى قتل الفتاة او انتحارها .... فهل تفرك أن 
استقالتك لا تعنى فقط انك تنترك خدمة الجيششى © واتما تعنى 
كذلك الحكم بالاعدام على الفتاة المسكينة . 

قلم أجب .. 

قال - 

ع لقد القيت عليك سؤالا يا سيدى الضايط © وهأنذ! أكرره .. 

هل تدرك نتائج عملك ©» وهل تقبل مسثوليتها على ضصميرك؟ 


سه 0© سه 


فلزمت الصمثة #وحينكذ دنا منى وقدم الى كتاب الاستقالة 
وهو يعول 
انئى أنفض بدى من الموضوع كله .. اليك كتاب الاستقالة 
و اوالمسدي واي تر عي رجي اتا 


'فأضشحت بوحهى © وعقدت تدى وراء ظهرى» ففهم وكالة 


هس هل أمزقها 5 

تاكاه 

0-8 

فمزق كتاب الاستقالة » وألقى به ف سلة المهملات ؛ ثم عاد الى 
وهو يقول : 


اعتقد اننا منعنا حدوث مأساة كبرى . . نعم » مأساة كبرى 
«. . والآن » هلم الى العمل »© أعتقد اننى اصبحت أعر فك حقالمعر فة 
بعد اتصالى بك فى هذا الموضوع .. وليس بوسعى أن ابالغ فى 
اطرائك كما بفعل كسقالفا » ولا أن أردد قوله عنك انكانسان طيب 
الى أبعد حد » ولكنى أظن انه على الرغم من عدم استقرارك عاطفياء 
قانه بمكن الاعتماد عليك الى حد ما . 

اننى سعيد لاننى استطعت افساد خطتك الخرقاء ولكنى 
لا أشعر بالارتياح الى تعجلك فى اتخاذ القرارات »© ثم عدولك عنها » 
ومن كان مثلك عبدا لأهوائه ونزواته لاينيغى أن بضطلعبمسئوليات 
ركبيرة .. انك آخر من أستطيع الاعتماد عليه فى مهمة تتطلبالمثابرة 
والقرارات الحازمة . 

والآن » ١صم‏ الى » انثى لن اطالبك بالكثير » وسأقتصر على 
الضرورى والضرورى جدا . 

لقد أقنعنا أديث بتجحربة العلاج الجديد 6 أو على الاصح »العلاج 
الذى تعتقد أنه جديد »© ولأجلك قررت أن تذهب بعيدا » وأنتقفضى 
فى سوسرا بضعة شهور ٠.٠‏ ورحلتها ‏ كما تعلم س ستبدا بعد 
أسبوع 3 
اننى سأاحتاج الى معونتك خلال هذا الاسيوع »© واؤكد لك سه 


ب 01 سو 


لقى نظمئن بالا بأن حاجتى الى معوئتاك لن تتجاوز هذا الاسبوع 
.ه. وكل ما أطالبك به » هو أن تعدنى بألا تقدم على أى عمل طائشى 
'خلال الايام السابقة على الرحيل »؛ وبألا تشعر القتاة شواء بالقول 
أو بالاشارة . بأنك متبرم بها » زاهد فى حبها ٠‏ 

هذا كل ما أطالبك به فى الوقت الحاضر »© وآظن أن أسبوعا 
واحدا من ضبط النفس »© هو مطلب متواضع حتى اذا كآأن الامن 
يتصل بحياة أنسان . 

هذا صحيح . . ولكن ماذا ستفعل قيما بعد ؟ 

دعنئا لا نفكر فى ذلك فى الوقت الحاضر » اننى عندما أقوم 
بجراحة لازالة خراج ؛ لا أضيع الوقت فى التفكر فيها اذا كان هذا 
الخراج سيعود للظهور بعد شهر أو شهرين ‏ وعللما أدعى 
لمساعدة انسان » أآجد أن واجحبى ينحصر فى شىء واحد .. هو أن 
أعمل بلا تردد .. ذلك هو السسبلوك الوحيد السليم » لآنه السلوك 
الانسائى الوحيد .. وكل ما عذا ذلك متروك للعتناية الالهية , 


ان أى شىء بمكن أن بحدث خلال بضعة شهور .. قفربما 
تتحسسن حالها فعلا بأسرع مما نظن ©» وريما تفتر عاطفتها نحوك 
أبضا آلا تحاول ذلك .. وعليك أن تركز جهودك خلال الفترة 
يحبها لك ٠.‏ 
اكضببة آناء .د الغ بعلن اثقاذ بحياء اسان © ينب ألا اضايق او 
آستطيع الاعتماد عليك ؟ 


تعم © © / 
وأثلج صدرى أن أعلم أن هناك حدودا لممتى ©» فقلت موؤكدا ه 
لعم »© بقير شك 


فتنهد كوندور بارتياح وقال : 


239 عد 


متزّعجا : آنا وائق أن آدنث ما كانت لتحتمل الصدمة لو انك قابلت 
اعترافها بالفرار » ان الايام القلائل المقبلة هى أهم فترة .٠.‏ قدعنة 
المئح الفتاة المسكينة السعادة لبضعة ايام » لأسبوع واحد . 

ستفمل ذلك . 

الآن أظن آننا اتفقئا على كل شىء .. فهلم بنا الى حيثة 
قنتظرنا زوجصى ٠.‏ 

ولكنه لم ينهض واقفا » ولاحظت أن هئاك شكا يخامر»ه - 

استطرد قائلا بصوت خافت ٠‏ 

شىء آخر »6 لقد تعودنا نحن الاطياء على أن نتأهب لكافة 
الطوارىء والاحتمالات » قاذا حدث خلال هذا الاسبوع ما ليس 
قى الحسيان كأن تخونك شجاعتك أو تثور شكوك أدرث »© مما قف 
إبؤدى الى ازمة » فيحب أن تخطرنى فورآ ٠.٠.‏ 

ولا بنيغى مهما كانت الظروف والاحوال . أن تتعرض- الفتاة 
لابة صدمة قفجائية خلال الفترة الحاسمة المقبلة .. واذا شعرتع 
بعجزك عن أداء مهمتك © أو كشفت للفتاة عن حقيقة شعورك بكلمة 
أو اشارة غير مقصودة . قلا تخجل »© واتصل بى فى آبة ساعة من 
الليل أو الثهار . وستحدنى دائما على استعداد لمعاونتك . ٠.‏ لاثنى 
آدرك خطورة النتائج . 

والآن هلم بناء لقد اطلنا الحديث واخثى أن تكون زوجتى قد 
اقلقت .. أنها تقلق لأآتفه الاسسباب .٠.‏ شأنها فى ذلك شأن جميع من 
:صدمتهم الحياة » وتكىتهم الاقدار . 
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وآمسك بيدى » و قادنى الى خارج الغرفة .-م 

وكان النور يسطع فى الردهة ©» قرأيت وجهه مليا ؛ وهالتى 
#لجعده وامتقاعه » ودلائل التعب والاجهاد التى تيدو فى قسسماته : 

كان من الواضح أن الرجل يعطى من نفسه الكثير للآخرين 
ولع اتمالك من أن انظر اليه فى اكبار واجلال . 

ويبدو أنه لاحظ ذلك »© فابتسسم وقال : 

كان جميلا أن تأتى # وأن تبحث الموضوع مليا ٠.‏ تضوهو 
يما كان يمكن أن يبحدث لو انك ركبت: وأسك وهربت من المشكلة 


الل هه 


دون تقكير فى العواقت 5 اكبر ظنى انك ما كنتت لتنجو من عذابع 
الضمير بقية حياتك .. فالانسان يستظطيع أن يقر من كل! شىء الا 
هن نقفسسه ...١‏ تعال أيها الصديق العزيز؟ .»م 

وكان فى صوته + وهو يدعونى صديقه العزيز » حرارة هزتع 
وجدانى ٠‏ 

كان يعلم كيف كنت ضعيفا وجيانا » ومع ذلك لم يحتقرتى 8 
واستطاع » وهو الشيخ الملجرب » أن يرد على بهذه الكلماتة 
اليسيظة . الثقة التى فقدتها . 


20 

وقتح كوندور باب الغرفة المقابلة . وكانتة روجته جالسة 
آلى مائدة صفرة © وبيدها شىء تطرزه » وكان من المستحيل على 
من برى حزكة أصابعها أن يظن أنها أصابع امرأة كفيفة ٠‏ 

قال كوندور بذلك الصوت الرقيق الذى بتحدث به دائثما اليهاء 

ها نحن قد جثنا أيتها العزيزة كلارا .. أنت لاتملمين كم 
شرنى قدوم هذا الصديق العزيز .. يجب أن أقول لك بهذه 
المناسية » أنه من ضياط الحامية فى المدينة التى يقيم بها آلكسفالفا 
٠.‏ . آلا تذكرين مريضتى الصغيرة !! 

آه ٠. ٠‏ هل تعنى تلك الصبية الكسيحة المسكينة ؟ 

نعم »© انئى آتلقى أنياءها من هذا الصديق العزيز © فهي 
يزورها كل يوم تقريبا ليرفه عنها ويدخل السرور على نفسسها ٠.‏ 

فحولت السيدة الضريرة وجهها نحو وهتفت : 

ما انبلك با سيدى الضابط !! اننى استطيع أن اتصور مدئ 
ارتياحها وسعادتها ., 

فقال كوندوي: 

وارتياحى آنا أيضا © فلولاه لاضطررت الى زبارتها بنفسى 
لأشجعها واطمئثنها .به وقد علمت يبالع السرور أن اللازم هو قميلن 
صيتردد عليها ويراقيها طيلة الاسيوع القادم حتى ترحل الى 
صوسرا .. انها قوية الشكيمة الى حد ما » ولكنه يعرف كيف 
يسوصها وانى أعتمد عليه أكثر مما استطيع الاعتماد على أاحد 
من زملائى .. 


041 -ه 


'فادركت آنه بريد الحصول منى على وعد أمام رّوجتة #وآجبتت» 
على الفون 
لا شك أنك تستطيع الاعتماد على يا سشيدى الطبيعي م 
صاذهب لزيارتها كل يوم 6 وساتصل بك اذا اقتضت الضرورة بم 
وقالت الروحة ! 
اننئى لم اعتدر لك بعف يا صسيدئ الضابط ...ده واخشى ام 
ركون قد استقبلتك بشىء من الجفاء »6 ولكنه خط تلك الفتاة الغفبية 
التى لم تنيئنى بوجودك ٠.‏ 
بل بخيل الى أنك كنت على حق با سيدتى العريزد فانم 
زوجك يعطى من نفسه أكثر مما ينيقى ٠‏ 
قصاحت بحدة ) وهى تدثو بمقعدها مثى : 
آقه بعطىم كل شىء .. وقته واعصابه وماله .. الجمييع 
هستغلونه وانى عاجرة عن حمل بعض مسئثولياته ... ليتك تعلجي 
عنيلمٌ قلقى عليه .. اتنئى [قول لنفسى طول اليوم انه لم بتناول 
ظعاما .. انه الآن فى القطار هه آنه د فى الترام ٠‏ 
أن وقته يتسع لكل انسان الا نفسمة .ده أفه بحاجة الى مم 
فتحد من نشاطه .. فالانسان لاا يستطيع مساعفة الئاس جميعا ه 
فقال كوندوو: 
- ولكن على الانسان أن بحاول - 
وحسعت السيدة حركة مقمدى واأنا أهم بالوقواقك . 'تهتقنعم 
يصوت يئم عن الاصف : 
ايجحب أن تذهب حقا ؟ هذا امر يؤسف له . ونلكنك سناتئع 
لزيارتئا مرة أخرى . . اليس كذلك ؟ 
3 
صألت نفسى فى عجب : ماذا بحمل جميع الناس على الثقة نو 
والأطمئنان الى ؟ 
ماذا بحمل هذه السيدة مثلا على أن تر فع الى عينيها المكفو فتينه 
ووجهها مشرق بالابتسمام 8 
وماذا بحمل هذا الرجل ‏ وهو الغريب عنى ‏ عله يحيطني 
#سافده فق مودة واخلاص #؟ 


ه دللا > 3 


وهبطه: السلم وآنا لا آدرى اذا جلت الى هذا البيتت منا"ا 
ضاعة +.. ظ 

هل حئت لآن الكولونل المجون اسرف فى تعنيفى ؟ آم جلت 
لآن فتاة كسيحة مسكينة وقعت فى غرامى وأصبحت لا تجدالسلوئ 
والعزاء الا فى قربها متى ؟ 

دبعد © أليست القدرة على مساعدة الآخرين هئ اجمل ثئىتد 
ف الوجود ؟ 

لقد تعلمت ذلك اليوم فقط »2 ولذلك سأفمل اليوم باختيارئح 
منا كنت اعتبر ٠‏ أمسى تضحية كبرى لا قيل لى بها »© نأعبر عنامتنانن 
لفعاة مريضة ؛ على حبها المظيم لى .. 
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أقهد حدد كوندور مهمتى, باسبوع وأجحلة * قاأشعرفو عدآ 
التحديد بالطمانينة » ورد على ثقنى بنفسمه ٠.١‏ 

شىء واحد كنت أشفق مئه واحسب له ألف حساب ٠.‏ 

كنت أشفق من اللحظة الاولى فى أول لقاء بيئى وبين أديثشبعه 
ان اعتر قت لى بحبها ٠‏ 

كان من المستحيل أن يخلو هذا اللقاء من بواعث الحرج »فهناك 
اولا الغبلة الملتهبة التى طبعتها علو شفتى فى ذلك أليومالمشئوم 6 
ثم هناك نظراتها التى سوف تساألتى هل غفرت لى ؟ الاتستطيع 
أن تبادلنى الحب 55 

ستكون اللحظة الاولى » حين تنظر الى ووجهها منضرج خجلةة 
لحظة حاسمة مفعمة بالاخطار : لآن كلمة واحدة طائشة © أو حركة 
واحدة غير مقصودة ©» قد تميط اللثام عن الحقيفة الموٌلمةالتى1 حخرضص 
على كتمائها » قفتصاب الفتاة بالصدمة الفجائية التى حذر ني كو ندوي 
صن عواقبها . 

واذا مرت هذه اللحظة بسلام » كتبت لى ولها السلامة والنحاة 


2 


على انثى ماكدت ادخل القصر فى اليوم التالى حتى ادركت أن 
ل(ديث قد راودتها نفسن مخاوف وأنها أشفقت من اجتماعنا علىانقراه 


ى لللا عه 


5 أول لقاء 'قدمت تعض صديعقاتها لزبارتها 4 م تقسى الوقنتا الدع 
تعودت أن تقضيه معى على انفراد ٠‏ 

'فلما اقترينتة من قاعة الاستقبال » سمعت أصوات سيداتة 
لي ساو و ا لي و مم و و 
وابئتها ,, 

ثم انتقلنا بعد ذلك الى قاعة الطعام ة حيث تناولنا الشائ ‏ 
وكانت آدينث تتشاغل طول الوقت بالحدنث مع زروجة مدس 
البوليمس . وقد شعرت مرة أو مرتين بنظراتها تطوف بوجهى 6 
ولكنى تعمدت ألا أنظر اليها حتى لا تلتقى عيونثا ٠١‏ 
الحرج » فعمدت الى حيلة سريعة بارعة .:.. 

٠ قَالكة‎ 

سأرافق السيدتين الى آالياب وفى استطاعتكما أن تلعسبا 
الشطرنج حتى اعود . هناك بعض شئون خاصة بالسفر سأفرغ 

فسألت أديث فى هدوء: 

هل وف فى لنب العنظر نمة 

فأجابت وهى مطرقة براسها: 

وظلت تنظر الى ححجرها ٠‏ 1 

فنهضت من مكانى » وأاحضرت الشطرنج 6 وشرعت فى وضع 
القطع فى أماكنها على الرقعة .٠‏ وفعلت ذلك بيطء وتؤدة ؛ كسيا 
للوقت . 

وبدانا اللعب دون أن تنطق بكلمة واحدة . وكأنما كان بينتا 
اتفاق على تجنب الكلام ٠.٠‏ 

وتركز كل تفكيرنا فى ار قعة الشطرنج ٠‏ وق القطع الاربع 
والستين التى 7 تتحرك قوقها » واسستغفر قنذا و اللعسبه استفراق 
أمساتفة الفن الذين ينسون كل شىء حولهم » ويتصرقون بكل 
يحوأسهم الى اللعب .. 


ب 5 سس 


ولكن اللعبة ما لبثشت أن فض ححتنا : 'فانهارتت أديثة تماما 2 
وارتكبت عدة اخطاء فى اللعب ©» ولاحظت من اضطراب اصابعها 
وتشنجها » انها لم تعلةتحتمل وطأة الصمتتة والتوتن»ء 

وق وسط الشوط اثالث 6 دفعت الرقعة بعيدآ وقاللتة 8 

م كفى ! اعطنى لفافة تبث د« 

'فقدمت اليها علبة السجائر. ٠.‏ وأشعلت عود ثقابث وحينئل لم 
استطع أن اتجنب نظرتها ٠‏ 

كانت عيئاها تحملقان الى الامام © ولكنهما لاتنظران الى »© ولا 
آلى أى شىء بعينه © فقد تجمدت الحدقتان فى محجريهما غضبا 8 
وحملقتا فى الفضاء بيئما تقوس الحاجبان قو قهما وراحا يختلجانم 

وشعرت بالعاصفة المقبلة . 'فهذه علاماتها التى لاتخطىء .م 

اقلت لها فى جدّع ٠‏ 

م كلا .. كلا .. أرجوك . 

ولكنلها اعتدلت قى مععدها 6 ومرت بجسدها وعدة © ورواحكة 
تقرس الاقرها شتف اق -جاتين المتمد :- 

وقلت لها متوسلا مرة أخرى : 

ب كلا .. أرجوك . 

ولم يسعفنى لسائى وفكرى بغير هذا الرجاء 6 ولكن الدموع 
أكانت قد تفجرت من عيئيها وراحت تسيل على وجنتيها ؛ ولم 
تعترن الدموع بأنين ونشييجح ولكنه كان بكاء صامتا 6 ودموعا هادثة 
أخجلتها غير أنها لم تقو على ضيظها . 

قلت لها ضارعا : 

ه كلة .. كلا .٠ه‏ أتوسل اليك ٠‏ 

وائحنيت فوقها » ووضعت بدى على ساعدها لأهنثها “و لكنع 
هله اللمسة كانت أشيه بتيار كهربائى ضر من سشاعدها الى 
كتفها . ثم انتقل من كتقها الى سائر جسمها . 

وفحأة سكنت تشتحاتها »6 وتصلبت أعضاوها © وكفت عرم 
الحركة »© وبدت كأن حسدها كله قف تمحقز وحواسها جميما قفد 
انتفضتتة لتعرف معنى هذه اللمسة » وهل هى علامة يحب أوعلامة 
عطف وشقعة ٠‏ 


هه ال هه 


كانت لحظة انتظار رهيبية تلك اللحظة التى سكن قيها جسدهاة 
وهو يحاول بكل عصب من أعصابه وكل حاسة من حواسه أن 
إستشف معنى تلك اللمسة . 

ولم أجد الشجاعة لسحب اليد التى أحدثت هله الممجزة 
وأسكتت عاصفة الدموع ©» وى الوقت نفسه لم اجد القدرة على ان 
أرغم أصابعى على الطواف بجسدها الملتهب وتدليله على النحى 
الذى احسست: بأن جميع حواسها تتلهف شوقا اليه ٠.‏ 

وهكذا تركت بدى على ساعدها »© وكأنها ليست جزءا منى *# 
وخيل الى أن كل ما فى حسدها من دماء اتحدرت دافثة متدفقة 
الى البقعة التى استقرت عليها بندى ٠.‏ 

ولا أدرى كم انقضى من الوقت ويدى فوق ساعدها » فقد 
توقف الرمن خلال هذه الفترة كما توقف الهواء فى الغرفة © ثم 
شعرت بتصلب طفيف فى عضلاتها » وامتدت بدها اليمنى الى بدى» 
وسحبتها فى رفق الى موضع القلب من صدرها » ثم أطبقت عليها 
بيدها اليسرى فى حياء شديد .. وبدات بذاها الر قيقتان تناحجيان 
دق الكغينة القلتظة 4 وحعلت اثاملها قطو قن براحة باق :رقة 
النسيم » ثم تتحرك عليها من المرفق الى الانامل » وتتحسس شكل 
كل أصبع © وكل مفصل فى الاصبع » ثم تتسلل الى المرفق مرة 
أخرى » عن طريق الشرابين النافرة فى يدى » كل ذلك فى رقة بالغة 
لم تعنف قط الى حد الامساك بيدى وضغفطها . 

وخيل الى أنها شعرت حين استولت على بدى »© ذلك الجزء 
الصغير من جسدى » بأنها استولت على الجسسيف كله » لأنها لم تليث 
أن استر خت فى مقعدها » كأنما لتسمتمتع بلذة تدليل بدى »واغمضت 
عينيها » وانفرجت -شفتاها قليلا » واشرق وجهها بنضارة وسكينئة 
وهناء لم ار لمزيجها مثيلا على وجه انسان من قبل . 

كل ذلك وأصابعها لاتكف عن الطواف بيدى من المرفق الى 
الانامل » وهى جد سعيدة هانثة بأننى سمحت لها آخيرا بجزء من 
جسدى تناحيه وتدلله وتهمس له بحيها العظيم 


وعي يت 


بت ١١‏ د 


لابقدر بمقابيس الزمن العادية 4 ولقد احدث هذا التدكيلالصامت 
البرىء فى نفسى من التأثير ما لم تحدثه قبلتها الملتهبة المجلونة 
الاولى .. ولا آية قبلة من أية امرأة أخرى »© بل لقد قعل بحواسى 
أفعل المخدراتة ٠.‏ 


وتذكرت كلماتها : « كل ما أطالبك به » هو أن تسمح لى: بأن 
احبك) » . 


لوعن المجركة - 
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ولكنى لم الث أن ضقت بهذا الجمود » لا لآن لمساتها وتذليلها 
والحب الذى. يتفجن- من جسدها ©» ويسيل من أصابعها ازعجنى 
وضايقنى »© وائما لآأن وجود بدى على ساعدها بلا حركة كأنهاليست 
بجزءا. منى: » _وكأن هفا الشبخص الذى يدبللها .لا أهمية له فىحياتى ٠.‏ 
كل ذلك كان عذابا لى أاى عذاب . 220 


كنت اعلم فى قرارة نفسى أن هذا اتحب وهله المناجاة يجب 
أن يكون لهما صدى » أما بالاستجابة أو بالصد. . ولكن لم تكنلدى 
القوة لكى افعل هذا از :ذاك ..: وشعرت شروزة أثهاء فده :اللمب 2 
الخطرة على وجه السرعة » وآاخذت أخلص بيدى من قبضتها الرقيقة 
فى بطء وهدوء . وبطريقة رحوت ألا تلحظها أديث » ولكنها لاحظتها 
بحساسيتها المفرطة ©» ولاحظتها من آول حركة بدرت من بدى © 
وفى الحال ©» وبحركة فجائية » تراخت أصابعمها » وآفلتت يدى .. 


وقبل أن أسترد بدى ؛ كان وجهها قد تجهم ©» وبدات شفتاها 
قائلا : 


كلا . . كلا . . أن ابلونا قد تاتى فى آبة لحظة . .. 


10 -ه 


كان ذلك هؤ كل ما استطعت أن أقوله ©» ولكن هذه الكلماتة 
كم تزدها الا ارتجافا » فآخذتنى الشفقة بها » وانحنيت فوقها » 
وطبعت على جبيئها قيلة سريعة ٠‏ 

بيد انها رمقعنى على الفور بنظرة صارمة باردة 6.. نظرة خيل؟ 
الى انها وصلت الى قرارة نفسى » وقرآت مايدور يخلدى ٠.‏ 

وادركت على الفور انها من شدة الحساسية ونفاذ اليصييرة 
تحيث يستحيل على خداعها . وانها قد فهمت حين سحبت يدى 
من بدها »6 انئى انما أريد أن أنأى بنفسى عنها © وأن هذه القيلة 
السريعة التى طبعتها على جبينها ليست دليلا على الحب »© ولكنهآا 
اقبلة ارتباك واشفاق م 
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آن الخطأ الخطير الذى ارتكبته فى ذلك اليوم والابام التالية *# 
آلخطأ الذى لا يمكن اصلاحه أو اغتفاره . هو أننى عجزت رغم 
الجهود التى بذِلتها » عن أن أعبىء كل ما عندى من صبر وقوة فى 
محاولة آخيرة لاخفاء حفيعة مشعورى . فعيثا صممت على الا آقول 
كلمة أو أبدى اشارة تشعرها بأننى زاهد فى حبها » وعيقا 
استر نجعت فى ذهنئى تحنذير كوندور من النتائج الخطيرة 
والستوليات الجسيمة التى قد تترتب على خدش شعور هذه 
المخلوقة البائسة * وعبثًا قلت لنفسى : حاول أن تكون طبيعيا # 
وضع فى صوتك بعض الحرارة وق لمسانك بعض العطف والحنان., 


ذلك لآن الحو بين الرجل ؛ والمرأة التى باحت له بحبها » بظل 
دائما مثسحونا بتوتر خطير غريب . ولعل من اهم مايمتاز به اولتلك 
الذين يحبون »© تلك البصيرة الحادة التى تنفذ الى أعماق الشخضص 
المحبوب لتقرا ادق أفكاره » وتحيط بكل خلجات نفسه » ولا بد 
إن تصرفاتى واقوالى كان فيها من الاضطراب والافتعال ما لم يغب 
عن فطنة اديث أو بخدع حواسها المرهفة » خاصة وانتى لم أفعل) 
الشىء الوحيد الذى كانت تترقبه »6 وهو أن ابادلها الحب ..ه 


م 161 سه 


وكان بحدث :عض الاحيان » وأنا منهمك فى الحديث ؛ وبى 
وغبة ضادقة فى اكتساب ثقتها » أن ترمينى بنظرة حادة ثاقبة » 
كر غمنى على أن أطرق براسى وتششيعرنى يأنها قد سيرت اغوار 
نفسى 93 
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وفى اليوم الرابع بدات أرى فى سلىوكها شيئا من العداء 
والتحدى » لم أجد له تعليلا ..٠‏ 

وكنت قد ذهبت. أليها فى ذلك اليوم » ومعى باقة من الورود ة 
قتناولت الياقة من يدى » ووضعتها جانبا فى غير. مبالاة » ودون 
أن تنظر اليها .. وكأنما لتشعرنى بأنئى لن استطيع تخديرها 

ثم لاذت بالصمت .. 

كت 

« أحقا تقول !! » « ماأعحب هذا .. » 
تضجرها .. كذلك كانت تتعمد التظاهر بعدم الاكتراث » فتتناول 
أحد الكتب وتتصفحه ثم تلقى به » وتتنالؤل شيا آخر »2 أنئ 
نتثاءب © آو تقطع حديثى بأن تدعو الها جوزيت لصيالة عل وضع 
معطفها الجديد فى الحقيبة استعناداآا للسقر © ثم تتحول الى 
وتسألنى فى فتور * 

« ماذا كنت تحكى ؟؟ » تقولها ببرود وبلهجة من يبريد أن 
ستطرد : « سيان عندى أى شىء تقوله » .. 


الا ب 


أى كسسفالفا أو أى اتسان آخر بخر جتى من هذا امأزق ٠‏ 

ولكن حتى هذه النظرة لم تفتها فسألتنى فى رفق ولكن بلهجة 
سصاخرة: 

هل تبحث عن شىء ؟ 

ولا شك أن خير ما كان بحب عمله قى هذا الموقف.هو أن أقبل' 
التحدى واأصرخ فى وجهها قائلا : 

ماذا تربدين مثى ؟ ولماذا تعذبينئنى هككذا! ؟ اذا كنت 
لاتريديننى هنا فدعينى أذهب ٠.‏ 

بيد اننى وعدت كوندور بألا أقول لها شينًا يصدمها » أو يورّدى 
الى منافششمة بيثى وبيئها . 

ولكنى بدلاً من أن الوذ بالصمت . كنت من الحماقة بحيينث 

مضيت قى حديثى زهاء ساعتين . قى جو مشحون بالتوتر 6 
الى أن جاء كسفالفا آخيرا ليدعونا لتشاول العشماع ٠‏ 

وحلسنا حول الائدة » واتخذت أديث مكانها أمامى” . ولكنها 
لم توفع واضها مولن تداك الى لجاب مج حدر ا كتعر با اظيا 
مثقل وطأة صمتها وعنادها ٠.‏ 


هه حدحهم عن الكولوتئل وي نمنات ن + شهر دونية وبوليئة كل 
عام بنوبة مئاورات وكيف بزداد توتر أعصابه كلما اقترب موعد 
هذه المناورات . ثم حكيت لهم بعض طرائفه » فضحك كسفالفا » 
وضحكت آبلونا ٠‏ وكائت ضحكاتهما محاولة واضحة لدغطية صمت 
أآديث » التى راحت تتثاءب وتتململ فى مكانها 57 

يحملها على الكلام 3 


سام هه 


وتحدثت عن المتاعب التى نلماها من وهج الشسمسس وحرارة 
الصيفف »2 وقسوة التدرببات ©» وقلت ان اثئين من الحنود أصيبا 
أمسس بضربة الشمس ٠ه‏ ولكن ذلك لم بزد الكو لوئل الو أصرارا 
على مواصلة التدريب اطول وقت ممكن حتى أصبحنا لا نعلم 
متى يمكن أن ننصرف من الطابور . 
أصل الى القصر فى.الوقت الناسب »؛ وأن الله وحده يعلم ما اذا كنت 
سأستطيع ذلك.غدا . 

كانت هذه ملاحظة عابرة بريئة لاينبفى أن تضابق أحدا . 

وكنت أوجه الحديث الى كسفالفا' دون أن أنظر الى أديث 4 
ولكن هذه آلقت ملمقتها فجأة وصاحت بى : 

اذا كان بضابقك الى هذا الحد أن تأتى لزيارتنا ٠.‏ قيحسن 
يك آن تلزم ثكنتك أو مقهاك .. اثنا تستطيع الحياة بدونك . 

فذهلنا جميعا وحيسنا انفاسثا كما لو كنا قد فوحئثئلا 

وغمغم كسفالفا وهو يبلل شفتيه الجافتين : 

أديث 1 
هذا الوقت العصيب .. أنا شخصيا لا أماتع فى منحه أجازة . 

فتبادل كسفالقفا وآبلونا نظرة تنم عن الامى والاستنكار #2 
ولاحظت من نظراتهما القلقة الى > أنهما بخشسيان أن أقاب لالخشونة 
ممثلها . 


ولكنى بذلت جهدا كبيرا للسيطرة على مشاعرى ©» وقلت فى 


: بد١‎ 


11 سس 


وأاسثمك »؛ ولكنى أرحو أن تفسحى صدوك لسخص مثمقل بالمتاعب 
بضعة أيام أخرى وعما قريب ترحلون فلا أعود الى مضابقتك 
٠ه‏ والواقع أنه لم سق سوى أربعة ايام © أو على الاصح ثلاثة 
عأيام ونصف ثم .. 
وصاحت م 

هل سمعتم ؟! ثلاتة أيام ونصف»هيوم ؟؟ انه يحصى الايام 
والساعات انتظارا للحظة الخلااص منا ٠٠‏ ومن بدرى فلعله اشترى 
تقويما وراح يضع علامة حمراء على كل يوم يمر .. ولكن يحسبن 
بك أن تكون على حذر ياصديقى2 فان بعض الناس قد يكون 
لهم حساب آخر ها ها ثلاثة آيام ونصف ثلاثة 
أيام ونصفف .. ونصف . 

واستمرت تضحك وهى ترتجف » ضحكة أقرب الى الهسستيريا 
منها الى المرح . 

وشعرت بأنها تود لو تثب من مقعدها »© ولكئها كانت مشدودة 
اليه »؛ وليس الى الوثوب من سبيل . 

وأضفى هذا العجحز على غضيها شيئًا من الوحشسية فكانت أشبه 
بحيوان حييس فى قفص ٠.‏ 

وشحب وحه أللونا وهمسست : 

صيرا لحظة .. سأدعو جوزيف هه 

كانت قد ألفت .من خيرة السثين © نزوات أديث وطبياعها 
وحركاتها » وعرفت ماذا سيكون بعد هذه الضحكة الهستيرية . 

وخف كسفالفا الى ابنته » ولكن لم يكن هناك ما بدعوه الى 
الجرع » اذ ما كاد جوزيف بدخل الغفرفة مهرولا حتى انتهت 
الآزمة » وخرجت أديث فى هدوء برفقة أبيها وجوزيف »© دون أن 
توجه أى كلمة وداع أو اعتذار . 


سد ولا سم 


ونهض وأآكفا على قدمية وهو مذهول مضعضع الحواس » لا يدرى 
ماذا حدث .. 
وهمسسمت آيبلونا قائلة ه 


حاول أن تفهمها .. انها لا بفمض لها جفن طول الليل .. 
وفكرة الرحيل تزعجها وتسسمم حياتها » وأنت لا تعلم ما 
بل أعلم كل شىء با أيلونا .. ولهذا ساحضر أيضا غدا .. 
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« اثبيتة .. ولا تترأجع » . 

هذا ما كنت أتحدث به الى نفسى وأنا فى طريقى الى الثكنة . 

« نعم .. أثيت مهما كانت الظروقف »© انك وعدت كوتدور 
وذلك وأقسمت بشرفك .. لا تدع هذه التوبات العصبية تفت فى 
انسان يحبك . 

« لآنيبت حيدا حتى آخر لحظة .. لم بق سوى ثلاثة ايام 
ولح رت حاتي كدح و 0 قصيرا .. صيرا .. لقد 
وصلت الى المرحلة الآخيرة © فلا تتراجع 6 

لعد كان كوندور على حق . . فليس ما يرعب الانسان ويخيفه 
كالأمور المطلقة التى لا نهابة لها ولا حدود ٠ء‏ أما الامور الواضحة 
المعمالم » المعروقة الحدود »2 فانها تعد تحليا لعوانا » ومقيامسا 
لعدراتنا ..ى 


د د 2 


آديت واحباتى قى أليوم التالى كأحسن ما يكون الآداء + ولشد 
ها كانت دهشتى حيثنما خرج الكولونل عن مألوف عادته وقال لى : 


ل حتسنت ء#» 


ولكنه صب جام غضبه فى هذدة ال مرة على صديقى شتاينهويل 5 


اس © د هر © 


له 21 مر 


ويبدو آن شتاينهويل 5 وهو. من أبرع فرسان الفرقة واعظمهم 
لخبرة بالجياد ©» أقول بيدو آنه اشترى فى اليوم السابق جوادا 
حدبيدا واهمل فى تدريبه اعتمادا على مقدرته الش خصية .. ثم 
حدث » بينما كان الكولونل يتفقد الصفوف > أن رأى الجواد ظل؟ 
طائر يحلق فى الفضاء فأجفل ونهض على صاقيه الخلفيتين » ولولا 
بشظة شتابئهويل وبراعته لالقاه الجواد أرضا ٠‏ 


وكانت هذه هى الفرصة التى بتر قيها الكو لوئل لاطلاق العنان 
لفضبه ٠.٠.‏ 
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ودار الحديث بين الضياط فى قاعة الطعام عن حادث الجواد © 
وأقسم شتاينهوبل ليجعلن منه خير جواد فى الفرقة كلها . 

واننا نتناول الطعام » ونسخر من شتاينهوبل وجواده اذا بأحد 
الجنود يهمس فى اذنى بأننى مطلوب ف التليفون . 
التليفونية لم تحمل الى فى المدة الأخيرة سوى المتاعب .٠‏ 

ترى ماذا تريد منى الآن #. أتراها آسنفة على ما بدر متها ؟مى 

وأوصدت باب كشسك التليفون جيدا كأنما لاقطع كل اتصال 
بين الدنيتين اللتين أعيش فيهما . 

كانت المتكلمة هى أبلونا ٠.٠.‏ 

قالت : 
أديث وووه 

ماذا بها ؟ . آرجو آلا يكون آصابها سوء ؟ . 
كلا .. ولكنى أعتقد أن. من الأفضل أن ندعها تسستر ١‏ بح اليوم 


:هه ثم أن يوما وه 
وصمتت وقتا طويلا » ثم استطردت ٠‏ 


آلا س- 


ارجاء السفر ىف 

فصحت ف ذعر : 

د ارغاة الس ان 

نعم .. لبضعة ايام فقط + سواق تتحدك ق ذلك قدا أو 

ل ولكن © © © 

بيد أنها أتهت المحادثة ووضعت السماعة ه ٠»‏ 

ترى لماذا فملت ذلك أ. هل خشيت أن ألقى عليها مر بدا من 
الاسثلة ؟. لايد أن وراع الاكمة ما وراءها ل 

ثم لماذا أرجىء السفشن 8 ..: 
'قوطنت نفسى على الانتظار آسيوعا . . كلا ٠.‏ كلا . . هذا مستحيل 
.هه ٠‏ اننى أنسأآن 4 ولطاقتى حدود ٠١م‏ 
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وأحسسنت بأنى أختئق » ففادرت غرفة التليقون وقصدت الى 
كاعة الطعام .. 
وكان'(الفسباط ما زالوا كتدوون يشكارة شيعا نويل وخزاذه + 


وله ادرى اذا 'حملتى اقول هذا و3 لعلها الرغية فق :ان اضت 
جام غضبى على شىء ما . .. 

قال شتايئهوبل ضاحكا ٠:‏ 

ب آتمنى لك حظا سعيدا .. انك ستؤدئى لى لخدمة عظيمة 2 


ب اال سس 


لأننى أصبت بتقلص احدى عضلات ساقى # وآحسب اثنى لن 

وتحول منخضف الساعة الرارعة © اتطلقت بالتحواق الققيف وسط 
هتاف زملاثى وتمنياتهم لى بالتوفيق ٠.٠‏ 
الطريق الزراعى الكبير » ثم بدا بينى وبينه نضال طويل شاق © 
استنفد كل غضبى وكل عناده » فلما اقضت السساعة » كان قد صار 
اطوع لى من بنانى ٠.‏ 

لقد كان شتايتهوبل على حق حين قال انه جواد خفيف 

الحركة سريع القهم وه وانه سيصبح إفضل جواد فى الفرقة . 

وعدنا فى الطريق الى الثكنة والعرق بتصبب منا » وكل منا 
انشدى خالا مما كان مدل ساعة: 

وفحأة سمعت صوت ثقمر سيارة بدوى ورائى ©» فأرمف 
الجواد أذنيه » وكاد أن بجمح »2 لولا آثنى شددت عنانه فى الوقت 
المناسب »© وانتحيت به ناحية من الطريق فى ظل احدى الأشحار 1 

وكان سائق السيارة من حسن التقدير ©» بحيث أبطأ بدوره © 
ومر بئنا فى حذر ٠‏ » 

وما كدت أعود بالجواد الى عرض الطريق . حتى رآبت شخصا 
يلوح لى بيده من السسيارة »© قعر فت فيه الدكتور كوندور 6 وبحواره 
كان يجلس كسقالفا . 

ولا أدرى هل انا الذى ارتجفت © أو أن الجواد كان بيزتجف 
تحتى .٠.‏ 
والدهشة ٠».‏ 

كيف جاء كوندور دون أن يتبثتى 5 . لابد أنه ذهب لمقابلة 
كسفالفا » لآأن هذا الآخر كان معه فى السسيارة ه 


الا سه 


ولكن لماذا لم بتحدثا الى ؟ ثاذط مر! بى ثى برود وبفلة 
والرابعة 1 . 

ترى هل حدث شىء 5 . 

وهل لما حدث آبة صلة بارحاء السسقر © وبالتنصيحة التى 

7 شك أنهم بخفون عنى شيئمًا .. ومن المحتمل آن تكون الفتاة 
قد ألحقت بنفسسها اذى .. 

يجب أن انطلق فورا الى القصر . ٠.‏ ولكن لا ٠.٠.‏ 
قييئا كبل أن ينيثنى .. ومن بدرى لعله دثترك لى رسالة فى الثكنة 
:٠ه‏ من المحقق أنه سيترك لى رسالة . 

امهم أن أعود الى الثكنة على .وجه السرعة .. وسأجده هناك 
١و‏ أجد رسالة منه .. 


د اد جد 


فى الحواد © ٠‏ 
ووجدت تابعى فى انتظارى » ولاحظت من اطراقة رآسه » وانحناء 
اكتفيه أن هناك شيا ليس على ما يرام :٠‏ 


ب ولا م 


بالدخول الا حينما أكد لى أنه بر يدنى لآمر هام . 
مالية حملته على عصيان أوامرى ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقا دهشن الفتى حين لم أعنفه ©» وحين 
سمعئى اقول ٠‏ 

حت أاحننتت صصئعا وه 

حمدا لله » لقد جاء كوندور »© وسيصارحتى الآن بكل شىء 5 

وما أن فتحت الباب ©» وهممت بتحية كوندور ©» حتى رأبنتة 
أمامى شخصا آخر + . هو آخر من توقعت أن آرآأه ٠.‏ 1 
الذهبية .. 

قال وهو بحنى قامته باحترام شديد : 
ا ا وم ا 1 
له ان بلحق بالقطار السريع . 

وظل واكفا أمامى ورأاسه متكين وكأنه بحمل على متكبيه عبمًا 
ثقيلا ٠.‏ 

كان خنوعه العجيب يضايقنى ويزعجنى » وقد شعرت شعورا 
مبهما بأن وراء قدومه وخضوعة غرضا آخر ؛ وآأنه ©» وهو المريض 
يقلبه » لا نمكن أن نصمد الى الطابق الثالة. لكجرة أن تقل الى تحية 


- شخص آخر © >©» 
لقد كان بوسعه أن يفعل ذلك غدا حين أذهب لز بارتة .هى 
قلت لنفسى : 


ب الآ سه 


يصطنع المذلة حتى يصعد الى كتفيك كما فعلى ذلك الجنى الذى 
قرآات قصته .. 

حذار من الوقوع فى فخ جديد » لا تلق عليه أسثلة » وتخلص 
هن قيضته بأسرع ما تستطيع ٠‏ 

2 2 

قدمت له مقعدا وأنا اقول ؛ 

شكرا لك با هر كسسفالفا .٠‏ تفضل بالجلوس ,٠‏ 

فجلس »© وخلع نظارته » وراح يمسحها فى عناية وبطء 2 

«9 

قلت أحدث نفسى : 
الحديث .. تريدنى علىان ألقى الأسئلة : . . عن اديث ومرضها. .. 
والوحلة وأسياب ارجحائها .. ولكنى سأكون على حذر »© فاذا كان 
لدرك: ثىء تقوله فقله لأننى لن آأبدا الحديث ولن أقابلك فى منتصف 
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ويخيل الى أن الرجل أدرك ما يدور بخلدى »© وفهم اننى 
لا أنوى البدء بالحديث » لأنه وضع نظارته على المنضدة » وقال دون 
أن بنظر الى ٠‏ 1 

بجاانتى' امل يوا نااستيدئ القنارط .الى لسن من فتن ان 
أن افعل كينا .: امسن فق متدون أحق أن تنبل لى كوه 2 الله 
وحده يعلم ماذا دهاها م١٠.٠‏ انها لا ترئد أن تسمع أو تفهم ٠‏ ولكنى 


ب لال سس 


أى سب آخر ٠.‏ 


لم اجب ٠.‏ » 
ترى ماذا يعنئى ؟ ! لماذا بتكلم بالالفاز » ولا بفصح عمسا قى 
نفسسه ؟ 


قال وهو لا بزال بنظر الى المنضدة : 

لقد أعددنا العدة للرحيل .. أعددنا كل شىء .. وحتى 
أمس. كانت تتلهف على السفر © وذكررت[سماء الكتب الثىستأخذها 
مقها » وجربت الثياب الجديفة التى ستر تديها والممطف الثمين 
الذى جلبته لها من «فيينا» » ولكنئنا لم نكد تفرغ من تثاول طعام 
المشداء حتى تغير كل شىع .. راحت تصيح قائلة انها لن. ترحل © 
وانه لا توحد قوة على الارض تستطيع ارغامها على الرحيل » واتها 
ستيقى .٠.‏ وستيهى حتى ولو أنهار ألبيت عليها قالت أنها لن. 
تنحدع وان هفاآا العلايج الجحديد ليس الا حيلة للتخلص منها وى 
وانعادها » ولكتها لن ترحل ٠.٠‏ لن .. لن .٠ه‏ 

2 

افمرزت بجسدى رعدة شديدة ٠.٠.‏ 

اذن فهذا هو سر ضحكتها الفاضبة آمس .. ترى هل فطنت 
نحقا الى الخدعة 8 أم تراها تريد فقط أن تحصل منى على وعد 
باللحاق بها الى سوسرا ؟ ؟ 

قلت لنفسى © 


قلت له بقلة اكتراث : 


هذه نزوة عارضة # وستمر بسلام .٠.‏ لقد اتصلت بى أبلونا 
تليفونيا » وقالت ان السسفر ريما يرجأ يما أو يومين م 


'قتنهد 411 لفسيحم وكال 5 

عات الأنن كون كذلة: ...أن الخو اكد تحاقه انتريد عل 
الاطلاق .. لقد فترت حماستها للعلاج الجديد فجأة .,. ولم يعد 
يهمها أن تبر من سعمها أو لا تيرآ وهى تردد دائما قولها : لم بعد 
ف معدوركم أن تخدعوتى + اثثلى أفهم كل :ما بدذور بخلدكم ٠وه:‏ 

الحق ان هذا آمر محير 0303 لقد كانت ثفتها بكوندور لا حلدا 
بحدث ؟ .نم 
السفر » هل تعلم ماذا قالت ؟ قالت : لن أرحل مهما كانت الظروف 
لعد سكمت هذه الأكاذيب ٠» © ٠‏ اننى أوثر الكساح مع البقاء هنا 

وارتحفت مدآ الرجل © واغروروقت عيئاه بالدموع واستطرد ١‏ 

ند أنها تقول :له فائدة''الآن من الشماءعء لآبه ٠‏ لأنه ٠»‏ لأنه 
لا يشعر تحوى بغير الشفقة .ه: 


و 
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كانت هذه أول مرة يلمح فيها الى شعور ابنته م وقد لاحظتة 
فى المدة الأخيرة انه كان يتجتب مقابلتى وهو الذى كان دائما يحوم 
حولى .٠.‏ 

ولكتى فهمت الآن انه لم يفعل ذلك الا خجلا وحياء ., 

لابد ان الرجل أصيب فى كبريائه اصابة قائلة يوم علم ان ابنتة 
تلاحق بقرامها رجلا لا يبادلها الحب .ه: 

نان ابنتقا صنت عمد بعل عدا التطرت ++ وك يحازل اخدنا 
أن ينظر فى وجه صاحبه ٠.٠‏ 

واستمر الصمت وقتا طويلا » جتى خيل :الى اننى أوشك على. 
الاختناق ... 


م كلا بل 


ثم سقط الى الارض وانقلب الممقعد فو قله © » 


مصاب بمرض القلب ٠.‏ ٌْ 


واستولى على الذعر ©» وانحنئيت فقوقه لأاساعده على النهوض 5 
ولكنى ماكدت أفعل ذلك حتى أدركت ان الرجل لم سبقط من 
مقعده » وائما ألقى بثفسه القاع .. 

كان جائثيا على ركبتيه » وما ان دنوت منه حتى تناول يدى 
وقال خازعا: 


أتوسل اليك أن تتقذها .. أنت الوحيف الذى تستطيع 
القاذعا . . عدى كوتدوق تنقسة "قال ذلك .2 كن وحيما بها + ان 
الأمور لا يمكن أن تمضى على هذا النحو .٠.‏ آنا واثق أنها ستقدم 
على عمل من أعمال اليأس . . وانها قد ثقتل نفسلها .. 


كالمخالب .. كمخالب ذلك الجنى الذى استعيد الشاب الذىاخذته 
الشفقة به .. 

صاح. وهو ١‏ تلهيث ٠‏ 

أنقذها بحق السماء . . لا ينيفى آن تدعها ف هله الحال .٠م‏ 
وأقبح لك انها مالة جسيباة اد موث .. ولسن فى مقدوركه ان 
قتصور الى أي مدى يمكن أن بدفعها اليأس .. لقف سيق لها أن 
الذى تستطيع انقاذها الآن .٠ء‏ أنت وحدك ولا أحد سواك +٠‏ 4 
واذا ث شكثت فقاننا تعود الآن قورآ الى العصر >١٠‏ سأذهب معك 
وسأحاول التحدث اليها .© > فقطل قل ماذآ حب أن أفمل 4 وماذل 
حب أن اقول لها 4 


ءلم مس 


'قترك ساعدى وقال وهو يحملق ق وجهى 8 

ماذا يجب أن تفعل ؟ هل حقا انك لم تفهم © آم انك لا تريك 
أن تفهم ٠.٠‏ 

الم مفتح لك مغاليق قلبها وتهبك تفسها ؟ انها لاا تستطيع أن 
تغفر لنفسها انها فعلت ذلك ... 

لقد كتبت اليك » ولكنك لم تجب 6 'وهى تعتقد الآن انكتر يتا 
أبعادها ©» لآانك تحتقرها وتربيد التخلص مئها ٠...‏ وتكاد أن تحن 
خوفا من أن يكون نفورك منها بسبب .:. يسبب .. لا تدرك أن 
اهمال فتاة فى مثل مركزها بعف قتلا لها 5.:م 

لماذا لا تمنئحها بعض الأمل ؟ لماذا لا تقول لها كلمة واحدة 
٠٠‏ لماذا كل .هذه القسسوة ؟ ! لماذا تعذب الطفلة البرية المسكينة 
كل هذا العذاب 5.هم 

لقد فملت كل ما بوسعى للترقيه عنها * وتهوين نكبتها 8 
وأحسب أثنى قلت لها .م 

انك لم تفل لها شيمًا .. ويجب أن تعلم انك بهذه الزياراتة 
انما تسوقها الى الجئون .. انك تسو قها الى الجثون بصمتك »؛ فى 
الوقت الذى تنتظر منك فيه شيئًا واحدا .. تنتظر الكلمة التى 
تتوق كل امرأة الى سماعها من الرحل الذى تحبه .. 

انها ما كانت لتجرؤ على مجرد التفكير فيك لولا أملها فى الشسفاع 
زوا* وأنت تعلم أن شفاءها أصيح ممكنا الآن »6 وانها ستشفى بعد 
بضعة أسابيع. » فلماذا لا تنعم بما تنعم به الفتيات الآخرنات ؟ .م 
انها لاتستطيع أن تذل نفسهااكثر مما فعلت © وآأنت صامت لاتتكلم. 
ولا تريد أن تنطق بالكلمة الوحيدة التى تسعدها .. فهل هى مفتية 
الى هذا الحد ؟ وبعد »© فانها ستقدم اليك كل ما يمكن أن تصيوق 
اليه نفس شاب مثلك . . اننى رجل مسن مريض » وكل ما امتلكه 
سيؤول اليك واليها .. القصر » والمزارع » والبيوت وثروة تنتراوح 
بين ستة وسيعة ملابين جمعتها خلال أربعين عاما .. كل هذا لك 
57 وتستطيع أن تحصل عليه غدا ان شت ...م 


الم م 


كلما آريده هو أن تجد ابئتى من يرعاها بعد موتى »6 وآتا اعلم 
انك خير من يستطيع أن يفعل ذلك .. 
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ومالك فى مقعده وهو لاهث الأنقاس ٠.٠‏ وبعد قليل 6 سقط 
وآسه على المائدة » فأدركت مدى ما يعانيه هذا الشيخ المسكين ءًً 
وآخذتنى الشفقة . ٠.‏ ووددت مخلصا أن أرفه عنه ٠٠.‏ 

قلت له : 


د ازعو أن فق ين نااغر كسفالقا # وعنا تفكن اق الأمر مانا + 
وستجدنى طوع بئانك ٠.‏ سوف افمل كل ما استطيع .. أما ذلك 

فارتجف بشدة ارتجافة الحيوان الجريح حين يلقظ انفاسه 
الآخيرة » وفتح شفتيه ليتكلم » ولكنى لم أمهله و » 

قلت : 


'فكر أنت في الأمر مليا .. قكر فيمن أكون ! ! اثنلى محرد ضابط 
صغر يعيش من مرتبه الضثيل » وليسس له ايراد آخر .. فهليقيم 
مثل هذا المرتب أود اثنين ؟.. 

فحاول أن. بقاطعنى ولكنى استطردت قائلا : 

نعم 9ه نعم. . . أنا اعرف ما'ستقول» وه ستقول. ان. المال 
فعير حدا © وأث. الناس جميعا سيعتعدون انتى تزروحت من الحلا 
المال .. بل ان اديث نفسها سوف ترتاب طول حياتها فى انتى 
كلما تترنت: امن أحل فاليا 


فلم يبد الرجل حراكا » وخيل الىاول الآمر انه لم يفهم ماقنت 


]للم لم 


وى ولكنه ما ليث آن رفع رأسه ونظر قى الفضاء روأمسسك حافة 
المائدة بيديه » وتهض.واقفا وهو يقول : 

اذن قد انتهى كل شىء .٠.‏ 

وتحسس المائدة باحثا عن نظارته » ولا وجدها » دسها ق 
نجيبه ولم بضعها على أنفه ثم تتاول قيعته السوداء » وسار الى 
الياب وهو يقول دون أن بنظر آلى ٠‏ 

-_- معذرة عن ازعاحى لك -؟» 

ومشى الى الباب وهو بيترنح ©» حتى اذا بلغه » رفع قبصته عن 
وآسه » واحنى قامته و قال مرة اخرى : 

عهفدواة عن الشاحن لكين 

كانت هذه.الانحناءة المهذبة ©»:رغم الشقاء الذى يعانيه الرجل] 
«٠ء‏ ولم تطوع لى نفسى أن أدعه يذهب على تلك الحال » وهو 'الذئ 
جاء بقدم لى ابنته » أعز ما عنده فى هذه الدنيا .٠.‏ 
آقول له كلمة تخفف عئه . 
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وهرولت فى أثره وأنا أقول : 
هاامشعكو له لبي هن كن الشقيفة ب 

وزاد اضطرابى حين .رآبت ١نالرجل‏ لا بصفى الى. ٠‏ تقد آحاله 
اليأس الى تمثال من الحجر .. فوقف جامدا فى مكانه كظل بين 
الظلال » آو كجثة فيها حياة .. 


واشتدت بى الرغبة فى ارضائه فقلت ٠‏ 


- الم هس 


لنفسى من أن آهين ابنتك أو أن ادعها تعتقد اتنى 'لا أحبها حقا ...م 
وأقسم لك انه لا يوجد فى الدنيا من بعطف عليها كما أفعل » وهى 
تخطىء اذا توهمت انها لا آهمية لها عندى .٠‏ أن الأمر عكس ذلك 
الوقت الحاضر ٠ء.‏ امهم الآن أن تعنى بنفسسها » وتشفى .٠٠.٠‏ 

فعحول آل فحاة سال 

ل ومتى شفيت 5.ومه 

وتألقت عيناه فى الظلام كحبتين من الفسفون ....؛ 
وخيال .. 

انهنا لن تشفى بهذه السهولة » واذا شفيت فلن بكون ذلك قبل 
انقضاء سئوات وسنئوات .. 

لقد قال كوندور : دعنا لا نفكر فى المستقبل » أن آهم شىع فى 
الوقت الحاضر هو تهدئتها .. 

فلماذا لا أفسح لها فى الأمل ؟ لماذا لا امنحها السعادة لفترة 
قصيرة .. !5 

قلت له 

متى شفيت » فائئى آتقدم اليك بطبيعة الحال لأطلب بدهاء. 

هل أقول لها . . هل أقول لها ذلك ؟.. 

ومرة أخربى شعرت بالخطر ». ولكنى لم آقو على احتمالنظراته 
الضارعة نا 

أاجبت بصوت ثابت النبرات ٠‏ 

لعم «٠‏ » قل لها ذلك يذ يه 


1م - 


وبسطت له بدى © “© 
بأصابع ترتجف » وانحنى فوقها .. وحينثل تذكرت يوم قبل يدى 
ب:ه فتراجعت خطوة الى الوراء وكلت ٠‏ 

نعم » أرجوك أن تقول لها ذلك . . قل لها آلا تحزن . . وانها 
يحب أن تشفى عاجلا .ه من أجل نفسسها 13 ومن أجلنا جميعا. م 
'قورأ .. وستشفى لأجلك ٠٠‏ لقد شعرت مند البدابة أن الله بعث 
بك الينا لتدخل السعادة على بيتئا .٠.‏ كلا .٠.‏ ليس فى مقدورى أن 
أشكرك ١.و‏ فليجزك الله عنا خر الجزاء 0 سأذهب الآن 6ه تاك وأئ 
ارجوك أن تبقفى حيث آأنلت 6 
حائرا مذهولا كما يحدث للاثسان دائثما حين يتخد قرارا دون 
تفكير أو تدير »و » 


على اثنى لم أشعر بخطورة الوعد الذى قطعته على نفسى فى 
لحظة ضعف واشفاق الا بعد ساعة » حين حاءنى تابعى وبيدهرسالة 
زرقاء كتبت بذلك الخط المألوف ٠٠.‏ 

قرآت فيها: 

'سئرحل غدا » اثنى وعدت أبى بذلك » فمعذرة عما قاسيته 
يسسببى فى الأيام الآخيرة .. فقد الح على الخوف من أن آكون عيمًا 
بالخوف . . 

« تعال غدا بأسرع ما تستطيع .. فانئى اترقب قدومك بفروغ 
صير »6 ©#9©. ١‏ 

المحبة الى الأآبد 


« أديث » 


مس مثلم . 


« الى الآبد 6 .م 


وارتجفت لهذه الكلمة التى تربط انسانا بآخر رباطا ابديا 
له قفكآاك مثه ٠.٠.‏ 


ولكن لم يكن ثمة سبيل للنكوص . . لقد ثيت مرة اخرى ان 
شفقتى اقوى من ارادتى .. 
ات 


قلت لنفسى * 
الوعد لن بكتب له النفاذ 


صبرا يوما آخر أو يومين » ثم يرح لالجميع » وتسترد حريتك 
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ولكنى كنت أرتجف هلعا من ساعة اللقاء حين بجحب أن انظ 
فى عينيها البريئتين وفى قلبى كذبة كبيرة !! 

ومست الى القصر وآانا أقدم وجلا واؤخر أخرى ١ه‏ ولكنى 

كان كل ششىء يوحى بالقفرح والمرح © ويعكس الشعور نالوقاء 
وعر فان الجميل .. 

واستقبلنى جوزيف بكل مظاهر التوقير » وهتف وهو يفص 
تريقه : 

أهلا بك بآ سيدى الضابط ... 

ونظرٌ الى كما ينظر ١لى‏ تمائيل القديسين فى الكنائس ...م 
واستطرد قائلل © 


د ها 


ب هل يتفضل؟ سيدى الضابظ بالذهاب الى قاعة الاستقبال 3 
أن الآئنسة اديث تنتظر هناك مند بضعة ساعاتا .:. 

وسرت بقدم ثابتة فى الطريق الى قاعة الاستقبال وخفت ايلونا 

شدت على يدى بحرارة لم أعهدها من قبل وهمست قائلة 5 

شكرا لك .. انك لاتعلم ماذا فعلت من أجل البنية المسكينة 
انك انقذتها ورددت عليها الحياة والسعادة ٠.٠.‏ ولسكن أسرع .نم 
انها تنتظرك على آاحر من الجمر ٠٠‏ 

وفتح أحد الآبواب » ودخل كسقالقا ووجهة مشرق بالابتسام, 


شكرا لك على قدومك ©» سوف بدهشك مدى التفييرالذئ 
اليوم .. نا الهى .. آبة معجزة فعلت من احلها .٠.‏ بل من اجلنا 
حميها ! ؟ 


- 


وتهد جح صوته » وآشاح بوجهه ليخفى دموعه © » 
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وأفى هذه اللحظة »1 ت بكل مخاوق وش كوكى تتلاشى 
وتتبدد 5ض 

لماذالا ادعها تحبنى .. مادام الحب يدخل السعادة على 
قلوب كل هؤلاء الناس 5.. 
يخيم عليها .٠.‏ 

د خلت »© وما1آ عحب مارآبت !!!1 

رأبت فى المقعد فتاة كدت أن لا آأعرقها .. 


فتامة مرحة باسمة الثقغر تر تدى ثوبا من الحرير الأازرق زادها 


بالاإلم - 


افتلةوبراءة 6 ود تحيطل بمتعدها سلال متعددة مليئةبالورود ١‏ حمم لحملة .. 

لم أر فى عينيها تلك النظرة القلقة التى اعتادتث أن تطالعنى بها 
كلما دخلت عليها » وانما رايت نظرة مرح وثقة ووقاء .. 

ولا د - دا : بهرنى "رز 5 لها 2 وطابت كّ 3 لذ تك دو 2 ح 
'قائلة : 

آخرا .. آخيرا .. تعال واجلسسن هنا بجانبى ٠و‏ »> ولا تقل 
شيئًا فان عندى ما أسره اليك ٠٠‏ 

فحلست الى جوارها 4 وأشعرنى صوتها الهبادىعء وكلماتها 
الودية بطمانيئة لم.أحس بمثلها قط فى حضرتها ... 

قالت » 

اصع الى لحظة قصيرة » وأرجو آلا تقاطعتى .. لقد ذكر لى. 
أبى كل ما قلته له .. وانى أرجوك أن تصدقنى حين أعذك بأننى لن 
آأسألك لماذا فملت ذلك وه وهل فعلته من أجَل أبى » أم من أاجلى 
إه » وهل فعلته بدافع الشفقة آم .. كلا .. لا تقاطعنى ©» فاننى 
ا اريد أناعرف 0 و لانتى 3 اريك وام 
لشخص واحد هو أنت -» 

وترددت لحظة ثم ١‏ ستطردت قائلة ١‏ 

والآن ».١ص‏ الى ما سأعدك .. لقد فكرتة آمس فى كل شىء 
والشك .. وقررت أن أفعل كل ما بطالبثى به الأطباء لكى أصبح 
مخلوقا آدميا غير المسخ الذى تراه الآن » سأجالد امرض بكل قطرة 
من دمى »© وبكل خلية فى جسدى » لكى أشفى وأصبح جديرة بك 

فاذا قشل هذا العلاج الذى أوقفت عليه كل آمالى .. فثق 
انك لن ترانى بعد ذلك ولن تسمع مثلى ٠:م,‏ 


سايقل سس 


آقسم لك١انئى‏ لن آصبح عيئًا عليك ولا على آىئ السان آخر - 
هذا ما آردت أن آقوله لك .بم 


صساعاتا ٠...‏ ار كك 3 
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كانت تتكلم يصوتا صادىء متزن غير ذلك الضوت الثاقبء 
اللاعث الذئ تعودت أنأسمعه »© وتنظر بعينين صافيتين قيرالعينين 
المحمومتين اللتين كانتا تطالعاننى من وجه الطفلةالمريضّة » وشعرت 
بأن فى قليها حبا آخر هادا متزنا غير ذلك الحب الممذب الجشع 
الذى آثار مو جدتى وهلعى و:يى 

وبدات يدورى أحس تحوها يشعور آخر غير مجرد الشفقفة 
عليها والرثاء لمحنتها وأتحدث اليها بصراحة وفى غير قلق أو حذر م 

وأدنيت مقعدى من مقعدها وتئاولت بدها فلم ترتجف تححتة 
اع ص ات اننى شعرت بنيضاتها 
حر كاده 


تنه 
وكتحدتكا عن لز حلة اع .وفن احواداث الذننة والتقدة #وغن الاك 
الأمور الاخرى دون أن أشعر بضيق أو حرج 6ه 
ثم انتقلئا الى قاعة الطعام .. 
كان كل شىء كالعهد به أنيقا » قاخرا » بوحى _بالر قفاهية والهئاء 


وتصدر كسقالقا المائدة وجلسشسى مر فوع الرأاس وقورا ©» كما بجلس 


اكلم 


واكلنا وشربئا وتحدثن! فى سعادة ووئثام .. وملا جوزيق 
أديث 00 1 

وحينئد فقطا ساد الصمت لحظة الى أن قالت اديث وهى 

2 تعم بحب أن: أشفى من أجحلك +-ه) 

ومسبح ' كسفالفا دمعة انحدرت على وحنته » وهنا رانت .من 
وآاحبى بن أفعل شينمًا على سبيل الو فاء وعر فان الجميل » فنهضت 
اليه وعانقته .'. ولما عدت الى مقعدى »© لاحظت أن اديث تنظر الى 

كانت هذه القبلة بمثابة اعلان الخطوبة ه. وقد طيعتها على 
شفتيها باختيارى » وتلعت شفتاها فيلتى فى خضوع وتواضع ٠‏ 

وفحأة » سمعت صوتا - منبعثا من أحد اركان الغرقفة كصوت 
سعلة خفيفة » فنظرت فاذ!١‏ جوزيف يجفف دموعه » وقد اشاح 

وقالت أديث وهى تتحسسن بدى 5 

اعطنى بدك لحظة . . 

ولم أدر ماذا كان فى نيتها أن تفعل الى أن شعرتتة بشىء بارد 
ناعم ينزلق فى أصبعى »© وأدركت أنه خاتم 

قالت بلهجة من بعتذر عن خطأ اقتر فه ه »ى 

ل لكى تذكرنى حين ارحل .. 

فلم أنظر الى الخاتم ولكنى تثاولت بدها »© وقبلتها 


تك تن كنت 
'شعرتتة فى تلك الأمسية كما لو كنت ألها .. الها خلق امرآة 
فيض وجهها بشرا وهناء .. وخلق السعادة وأودعها قلويا لم, 
تعرف قبنى غير الشقاء والقلق 


م ١٠١أ‏ سس 


نعم .. كنت. الها فى ذلك المساء » ولكنى لم انظر من عل الى 
ما خلقت »© بل جلست مع سائر المخلوقات ©» أسعب يما بعدهم 
وائعم بما بتعمون ... 

ولأول مرة منذ عرفت هذه الاسرة » لم أشعر بالرغبة فى 
مفارقتها:» وحاولت أكثر من مرة أن أرحىء موعد اتصراق »©» فعف 

ولكن لابد مما ليسى منه بد . 

وعندما هممت بالانصراف » أحطت أديث ساعدى وطبعتة 
على شفتيها قبلة » وأحسست بأنها حيست أنفاسها انتظارا 
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عدت أدراجى فى الطريق الى الثكنة وآنا أشعر بسعادة لم 
أشعر بمثلها منذ عدة شهور ٠ه‏ وشاءتت الاكدار أن أمر بالمقهمى 
مع اولك الإصد قاء وهم بغادرون المقهى 35 

أنظروا من العادم 9؟.. أنه هو قميلر بلحمه ودمه .١م‏ 

هل أهنثك 5 

فبهت ©» وسألت : 

عب تيكتن 5 لماذ1 5 

كان صدبقك الصيدلى هنا منذ لحظطلة »؛ وهو سرد عنك 
قصة عجيبة 2-2 قال ان كبير الخدم هناك فى قصر كسفالفا » 
اتضو به لفوت واناةكانك خطيت. " حلت عية هناك 

ونظروا حميعا الى . .. عبئان ٠.‏ اربعة © > ستة عيون تعلقت 
جميعها بشفتى .. 


- 0 لك 


7 واشفقث أن أذكر الحنيقة فأقابلَ بعاصفة من الضحك 
والصفير والتهنئات الساخرة الماجنة 

قلت": 

كلام قارغ .. 

افنظر فيرئز فى عينى كأنما ليستشف الحقيقة وسأل ؟ 

هل أنت واثق ؟ ! 

هل كان يجب أن أتناول هذا الموضوع بالحديث على قارعة 
الطريق ؟1 

وهل كان فى استطاعتى أو اوضح لهم الظروف والملابات 5 

وهل كانوا سيفهمونتى ؟ 8 

اجبت فى بساطة : 

قلت لك ان هذا كذب 

فالتفت فيرنز الى الآخرين وقال ف لخيلاء ؟ 

ألم أقل لكم ذلك »؛ اننى أعرف هوفميلر كما آعر فمحتوباتا 
:جيبى »© لقد كنت واثقا من أن ذلك الصيدلى بكذب .. سيكون 
لى معه شأن غدا .. 


ه 

فصاح جوسى : ْ . 

لب قبحه الله .٠.‏ كيقا بتجاسر على الاساءة الى سمعة الفرقةٌ 
بهمذه الفحة ؟ ؟ 


أصسدفق أذنى ٠ه‏ وقلت لنقفسى »؛ كيفا ير ضى هو قميلر' بمصاهرة 
هذا المرابى الذى خرب بيوت عشرات الناس ؟؟ 

واذا آردت رآبى صريحا با هوفميلر © فانئى اقول لك انئى لم 
آقر مئل البداية صداقتك لاولئك القوم » فئحن معشر الضياط 
يجب أن نحسن اختيار من نخالطهم 5 

ثم من هى تلك المخلوقة التى زعم الصيدلى اللعين انك 
خطيتها ؟ 


كاذلس 


اليستتا هى تلك الفتعاة الكسيحة التى يد فعونها أمامهم على 


د 3 
وأصفيت الى هذه الحملة الظالمة وأنى أود لو كتنشصق الارض 
وتبتلعئنى ٠.٠.٠‏ 
وحدثتنى بُفسى أكثر من مرة بأن أصرخ فيهم * 
اقفلوا آفواهكم القذرة » انالصيدلى لم يذكر غير الحقيقة) 
وآنا وحدى الذى كذيت ؟» آنا وحددى الجبان الكاذب .»> 
ولكنى كنت أعلم أن أوان التكذيب قد فات © واثنى أقدمتة 
على عمل من أعمال النذالة سوف يحطم سفادة أددث, البرثشة 
المسكيئة ©» بل وقد يحطم حياتها ... 
لم يكن هناك غير سبيل واحد لإصلاح ما ١افسدت‏ .م 
السبيل الذى يتعين على الضابط الشريف أن يسلكه ليسترة 
اعتباره وى 
عا عد جد 
ركضا > © ©» 
واننى اجتاز الدهليز الطويل الموصلٌ الى ترفتى > اذا بى المح 
الكولونل وهو فى طر بقه لتفعقد عنابر النوم 3 
وخطر لى 'خاطر فجائى .. فسسرت فى اثره © وما أن سمع واقع 


لى قائلا : 


كابتن هو فميلر !! 


ب 5( سه 


ماذا تفمل هنا فى مثل هذه الساعة من الليل ؟. 
إفخصنى ٠‏ 
فى منتصف الليل ؟ 
وببدو أنه راى فق وجهى ما أقلقه لأنه استطرد قائلا فى هدوءة 
ب حسسلشا مه «٠‏ تعال معى الى غر فتى ٠».‏ 


26 3 


قتح الكولونل باب غر فته ودخل © فتبعته .. 
صغير وثلاث مقاعد » وقد زينت جدرانها بطائفة من الصور تمشثل 
اضباط الفرقة فى بعض الحفلات والمادبات . . 

ووقف الكولونل أمام مكتبه » وراح يفتل شاربه الكث بحركة 
عصبية ثم قال ٠‏ 
مالية .. او معاعب مع التسناء؟ ؟ 

فأجحبت : 

كلا باسيدى ف ليست لدى متاعب مالية ه:©' 
يهل علاجه 0 تكلم اذن وأوجز ه م 

فقلت له فى اختصار اننى خطبت ابنة كسفالفا » ثم انكرت 
هذا السلوك المشين © فأنا أعورف. مانمليه على واحبى فى هذه 
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يأنتى سأؤدى واجبى «٠‏ 


ان يت 

'افحملق الكولونل فى وجهى كمن لم يفهم شيئًا وصاح ؟ 

.ما كل هذا الهذيان 5.وعن أى سلوك مشين تتكلم ؟ 5 قلخ 
انك خطبت ابئة كسفالفا ؟ انتى رآيتها مرة ©» ولا شأن لى بميولك 
وذوقك » ولكنى!علم أنها مخلو قةكسيحة شوهاء 5-56 أليسن كذلك 
ثم تقول انك فكرت فى الامر مليا بعد ذلك ورايت ان تفسحم 
الخطوبة ! ! فماذا فى ذلك 5 كثيرون غيرك قعلوا هذا ولم بوصفوا 
بالغشى والخداع ٠٠‏ آم لعلك أسأت استفلال ضعف الفتاة و © ©.ه 
و... فى هله الحالة نكون الامر خطرا ٠‏ © 

كلا ياسيدى الكولونيل .. انئى لم 1 فسخ الخطوبة » ولكنى 
أنكرتها أمام أزبعة من ضباط الفرقة فى المقهى . 
سيذهب اللازم جوسى ليؤدب الصيدلى بدعوى انه اذاع فربة عم 
أحد ضباط الفرقة .٠.‏ بيئما النباً صحيح تماما .. وغد' . - 
المدينة كلها أننى كذبت على زملائى وجلبت العار على الفرقة 

ققطب الكولونل حاجبيه وسأل ة 

أبن حدث هذا ؟ 

ل تعم ياسيدى 

ب وهل علم الصيدلى انك انكرت الخطوبة ؟ 

سيعلم بذلك غدا .. هو والمدينة كلها . ٠‏ 

قراح الكولونيل يسير فى الفرفة جيئة وذهابا وهو يفل 


ه 16س 


وماذا فى نيتك أن تفعل ؟ 

لا يوجد غير صبيل واحد .. آنت تعرقه يا سيدى الكولونيل 6 
وقد جلت لأودعك وارجوك بكل احترام أن تتولى الآمر بحي ثينتهى 

كلدم فارع ٠٠٠‏ كلام فارغ 6»أيقتل شاب مثلك نفسسه من 
آجل تلك المخلوقة ١‏ لكسيحة # أن أمرها لا يهمئى '. أنما المهم هى 
موضوع زملاثك الاريعة وذلك الصيدلى القذن .... 

'وفكر لحظة ثم قال ٠‏ 

ب أصم الى » هذا الموضوع .يجب أن بحسم بسرعة فائقة 
تنكر الخطوبة ؟ 

:فذكرت له أسماءهم.» فدوئها.فئى ورقة أمامه . 

قال : 

جسسنا » ساتحدث اليهم فى الضباح المبكر قبل الخروج 
للمناورات »© والويل بعد ذلك لمن يذكر مننهم آنه رآك أو سمعك . 

آما ذتئك ١‏ لصيدلى القذر » فائئنى أعررف كيف أرهيه ه١.وه٠‏ 

معذرة يا سيدى ... ولكن ذلك لا يحسم الامر بالنسبة 
الى » آنا أعلم اننى كذبت »© وتصر فت بنذالة » ولن أقوى بعد الآن على 
مواحهة أى انسان شريف قى هذه المديئة ٠.‏ 

ناصه ... لقد فهمت وجهة نظرك » والرآى عندى أن تتوارى 
سأنقاك غدا الى حامية ( زاسلو ) » وسأزودك برسالة نوصية الى 
قائد الحامية ... وساأعلن غدا فى المناورات. انك كلفت بمهمة 
سرية عاجلة » وبذلك ينتهى الآمر ... هل فهمت؟ عليك بمقابلتى 
فى مكتمى غدا . . فى الساعة الخامسة صضباحا ٠...‏ 

شكرا لك يا سيدى 


وات 


كان آأول شىء شعرت به وأنا فى القطار الذئ بنهب ب ىالأارضق' 
الطريق الى ( زاسلو ) هو الدهشة لاتنئى ما زلت على قيد الحياة 
افلم أقتل نفسى ولم تصرعنى أحداث اليوم السابق ٠٠‏ 

لقد قال الكولونيل .انه سيضع الامور فى نصابها فيما يتمصل 
حميقته ؟ 
الى وه » وقد تذهب الى شر فتها فى البرج + © *» با الهى ههه لماذا 
قد لا تفطن الى أن ضباط الفرقة قد نقصوا واحدا 

ولكنها ستنتظرنى فى المساء » ولن أذهب © ولن تجد من بوضح 
لها. سبب تخلفى 

ستتصل تليفوئيا » وسيقال لها انثى نقلت الى حامية أخرى. . 
فتفهم على ألفور ٠> ٠+٠‏ 

وتخيلت كوندور حين قال ٠:‏ 

أنها جريمة . ٠.‏ وحريمة قتل ٠٠‏ 
وللاحت لئن صورة أخرى 57 صورة أذيث وهى تمعذدف بتنفسها 

كلا وه هو يجب أن أقعل شينما .,.. وقوراا.. 

بحب أن أبرق اليها من المحطة التالية لاقول لها كلمة تطمئئها 
وتملعمعا من أن تورد نفسسها مورد التهلكة . 


والويدور 58 الم عه بشرق بأن اأتصل به اذا حدث ما ليس ق 


تك عت 


كن خسن الحظ إن الفظان مدو توقف ق 'قيينا ساعتين )يجيم 


واه 6ط 
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ما أن وقف بنا القطاز فى فييئا غة حتى تركتة حقنائبى مع 
قابعى » ووثيت فى أول مركية صادفتنى وقصدت الى بيت الدكتور 
اكوالدور .٠٠ء٠ه‏ 

لم اكف طول الوقت عن الابتهال الى الله أن اجد كوندور فى 
بيته ... انه الوحيد الذى يستطيع أن يقهمتى .. الوحيد الذى 
يستطيع انقاذ الموقف . 

واستقئلتنى الخادمة ٠.‏ 

قالت ان سيدها خرج ولن يعود قبل الظهر .. كلا ... انها 
لا تعلم آين ذهب ؟ 

قلت لها وأنا اتميز غيظا : 

حسنا » هل أستطيع أن آاترك له رسالة :8 

وقادتنى الى قاعة الاستقبال ... وهنئاك كتبرءثك له رسالة 
طويلة. تتألف من خمس صفحات . رجوته فيها أن يذهب فورا الى 
قصر كل كدفالنا 6 .وان قحف اله الو قف باشتصان وصراخة + قلت 
له اننى أنكرت خطوقى اشفاقا من سخرية زملائى » وانتى كدت 
انتحر لولا ان تدخل الكولونيل فى الأمر » واننى حتى تلك اللحظة 
لم أفكر الا فى تقسى ©» ونسيت أن سلوكى سيجلب الشقاء على 
مخلوقة بريثة ..٠.‏ ورجوته للمرة الثانية أن ذهب قور الى آل 
كسقالفا ليتبثهم. بالعقيقة ع . تلع له :انتى مذتبا.ولا يتنفى أن 
برسم لهم عنى صورة تخالف الحقيقة ٠.‏ فاذا غفرت لى أدب ث الذنب 
الذى ورطنى فيه ضعفى »2 فالنى سعدنى أن أعتبر الخطوبة قائمة 
وأعظم قداسة مما كانت قيلا » واذا سمحت لى أديث باللحاق بها 
الى سؤسرا » قائنى على استعناد لترك خدلمة الجيش ... وائنى 
سأفعل كل مااستطيع للتكفير عن نذالتى وأكاذيبى .٠ه‏ 


وتوسلتة اليه آن بذكر لها كل ثىء ق] ضراحة وآن يؤكد لها 
آننى لم آدرك الا الآن أن الروابط التى تشدنى اليها اقوى واقدس 
آلف مرة من كل صداقة تربظنى بزملائى م 

ورجوته للمرة الثالئة أن يحرص على الوصول الى القصر قبل 
متتضف الساعة الخامسة © وهو الموعد الذى تنتظرنى فيه اديث 
عادة :دم 


نتاف 
وشعرتة عندما وضعت العلم »© بأنئى كنتة آميئا مع تفسى لآول 
هرة فى حياتى »© وان القرار الذى اتخذته ٠‏ هو أول قرار طابت له 
نفسى © وارتاح له ضميرئ 
6 
اكوندور حال وصوله .. 
وعدت الى المحطة © وانا اشعر كأن عبئًا ثقيلا قه ازبصح عن 
إصدرى ٠‏ 
بيد أن القطار ما كاد يتحرك بنا 6 حتئ ألحت على الهواجس 
والمخاوف مرة آأخرى ٠ه‏ 


([ كمسفقالفا ) 5 
الشرفة ؟ 


نالو نواد مع أن اختاريقا لاريسة ل باخريهة قييل أن 
إيدركها الياس وتقتل نفسسها 
وف محطة ( برون ) ©» وهى المحطة التالية » تركت مكانى فى 
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التالية : 
الآنسة اديث فون كسفالفا ,.٠‏ 
مح لوو سو وي ل و و 
المخلص 
انطوان 
د مد اعد 
كانوا يتزاحمون أمام لوحة الاعلانات » وكدت اساأل عن سببب 
الزحام ».لولاا ان سمعت صفير القاطرة » فشققت طريفى وسط 


د جد عد 
قُْ الظلام ثم نهضت وفتحت الباب فاذا بخادم الفندق نقول لى : 
مكالمة تليفونية لك با سيدئ الضابط 
مكالمة لى ؟ ممن ؟ أنا لا أعرف أحدا فى هذه المدينة .٠م‏ 
قال الخادم ٠‏ 
ارجو الاسراع يا سيدى .. ان المكالمة من قيينا » ولم اتمكن 


و.٠أا‏ اس 


لا بد انه كوندون 
صحت بالخادم ٠‏ 

أسرع »© قل للمتكلم انثئى قادم ... 

وآلقيت معطفى على كتفى » وهرولت فى اثر الخادم وتناولت مئنه 
آلسماعة ٠...‏ 

وعلى الرغم من أنه قال ان الاتصال قطع » فقد ظللت انصت 

آلو © © ٠‏ آلو © 4 

وانتظرت وسمعت عامل التليفون بسألئى ؛ 

هل اتصلت بالمتكلم 

كلد 

ولكنك كنت تتحدث اليه منذ قليل ... أنها مكالمة من 

'قميئا » صبرا لحظة وهه 


وسمعت جلبة » ثم ساد الصمت مرة اخرى ٠٠.‏ 

وبعد- فليل عادت الجلية وقال صوت ٠‏ 

براح »6 القيادة العامة تتكلم ..٠.‏ هل هذه وزارة الدفاع ؟ 

#1 اف فى غيظ : 

ب كلد © ٠:©‏ 

وعاد السكون ايع 

وبعدٍ قليل » تحدث عامل التليقون * قال * 
المكالمة بسيتبٍ آأتصالات رسمية عاجلة .. أرجوك أن تضع السماعة» 
وساتصل بك عندما تستانف الكالمة .٠‏ 

'فوضعتت السسماعة » وجلست أنتظر 


لأ شك أن المتكلم هو كوندور » ولكن لماذا يتصل بى فى منتصف 
الساعة الواحدة صباحا 0 


ده [لء.لآا سه 


وطال انتظارى نحو تصف ساعة * ولا قرغ ضعرىقى 6» أتصلته 
عامل التليقون : 
آلم تستانف الكالمة 8 


وبعد بضع دقائق + دق جرس التليقون * 'فتناولت السماعة قا 
لهفة شديدة 1>:©) 

قال عامل التليفون ؟ 

ب المكالمة آلغيت 

ب آلفيت ؟ ما معتى هذا وه 

ولكن العامل لم يجب 

زاقيكف 

إلاذا بتصلون بى بعد منتصف الليل » ثم تلغى المكالمة 5 

لا بد آن شيئًا رهييا قد حدث .. ترى هل أتصل بالدكتور 
اكوندور فى بيته ة 

ركلا ٠...‏ أن ذلك سواف بزعجم زوحته :© 

كانت ليلة رهيبة » قضيتها كأسوا ما تقشى الليالى ..- 

واستيفظت ئٌّ منتصف الساعة الحادية عشرة نه وكان تعبي 
على ان آقدم نفسى الى ضابط الحامية فى الساعة العاشرة © فارتديتة 
ثيابى على . عجل » وقصددتة الى الثكنة وقدمتتة وسالة الكولونيل؟ 
الى الضائط المنوب © ولكنه لم يفضها ولم قراها :م بل؟ كال ٠‏ 
الضياط والجنود فى تمام الساعة الحادية عشرة 


د ىك 3:6 -- 


قهرولت الى قناء الثكئنة * واحتللت مكانا بين الضباط قبي" 
وصول القائد بلحظة قصيرة .... 

ووقف القائد على متصته فى وسط المكان ©» وبسط ورقة بين 
يديه » وقرا فيها بصوتتا مرتفع * 
المنفارية والعالم المتمدين كله هع.ه 6 

جريمة ... أآبية جريمة ؟ 

وارتجفت على الرغم مثى © كما لو كنت آنا المجرم 

ومضى القائد فى قراءة الوثيعة التى بين بديه : 

« واعنى جريمة قتلّ صاحب السمو الامبراطورى الأرشيدوق 
إقرائز فرديئناند ولى العهد المحيوب » وصاحبة السمو الاميراطورى» 

ماهذا؟ 02 

هل قتل ولى العهد ؟ ومتى 5 

5ه ... ذلك آذن هو سيب الزحام الذى لاحظته فى محطة 
( برون ) ة 

ع # 

ولم اسمع أكثر من ذلك:© فقد افزعتنى كلمتى (جريمة) و (قتل) 
وهما الكلمتان اللتان استخدمهما كوتدور مه 

وفجأة » تذكرت الحديث التليفونى » وعجيت لاذا لم يحاول 
كوندور الاتصال. بى صياح اليوم 

- وانتظرت فى الثكنة حتى قرغ القائد من القاء بيانه ثم قفلت 
عائدا الى القندق > وهناك قدم لى كاتب الفتدق برقية قال انهسا 
وصلت متف قليل » ففضتها »© ومررت بيصرى على مضمونها »ولم 
أفهم لها معتى وه 


ب ١.‏ سد 


تنبئنى بأن البرقية التى بعثشت يها من محطة (برون) فى اليوم السسابق 
قد تعذر تسليمها 

تعذر تسليمها : لاذا 

- | 7 6“ 

دعر فون قصرها ©؟» 
الدكتور كوندور بقييئنا ١٠‏ 

وتم الاتصال التليغونى بعد نحو عشرين دقيقة © ومن حسن 
الحظ أن كوندوركان فى بيته وقد تحدث الى بنفسه ... 

لقد لعبت الاقدار دورا عجيبا فى افساد جميع خططى ؛ فلم 
تعلم الفتاة المسكينة شيئًا عن القرار الذى اتخذته » ولا عن ندمى 
على النذالة التى اقتر فتها 

ويبدو أن جميع الاجراءات التى اتخذها الكولونيل تلاق 
الفضيحة لم تحد فتخيستلا .. وان فيردزن وزملاءه لم بأووا الى 
فراشهم بعد أن تركتهم وائما عادوا لتثاول بعض الشراب فى احدى 
ضربا » ولم يستطع الصيدلى صيرا! على هذه الاهانة » فقصد فى 
الصباح الى الثكنة ليرغمنى على الاعتراف بصدق روايته » ولما 
علم بأمر -.سقرى » قصكد لتوه الى العصر وقابل حوزيف © واتهفة 
بالكذب والتضليل وبأنه تسيب فى عذوان الضياظ عليه 

وشاء الحؤفل العاثر أن تسمع أديث القصة كلها كما رواها 
الصيدلى بصوته الثاقب »© ولكنها تظاهرت بأنها لم تسمع شييًا 6 
وطلبت رؤية ثيابها الجديدة مرة أخرى وكانت طول الوقث تضحك 
مع ابلونا وتدذاعب أباها » وتسأل عن أمور كثيرة خاصة بالسفر 2 
ثم أوعزت سرا الى جوزيف بأن يتصل بالثكنة تلفونيا ليستفسر عن 
موعد غودتى © وعما اذا كنت قد تركت لها رسالة . ولا أنيأها بأننى 


٠5 -‏ سه 


تقلت من الحامية ولم اترك رسالة » رفضت الانتظار يوما آخر ؟ 
أو ساعة أخرى . بعد أن خيبت آمالها » وطعئتها نضعفى ونذالعى 
تلك الطعنة التى افقدتها كل شقية بى ؛ 

وبعد الغداء » طليت الصعود الى الشرقة © ويبدو أن ايلوتا 
أوجسمت شرآا وصممت على مرافقتها 

وق متتصف الساعة الخامسة » وهو موعد زيارتى 4 وقيل 
ربع ساعة من وصول كوندور والبرقية التى بعثت بها © طلبت 
اديث من أيلونا أن تأتيها بكتاب ذكرته ©» وانضر فت أيلونا ببساطة 
وسذاجة لتجيب مطلبهاء» وحينئذ القت اديتثة بنفسها من فوق] 


وكانت لا تزال على قيد الحياة عندما وصل كوندور © ومم 
عجب أن جمندها الضعيف العليل لم يضب بأية اإضابة ظاهرية 6 
ونقلت على الفور الى أاحد مستشفيات 'فييئنا » وظن الاطباء انه 
يمكن انقاذها »© فطلب كوندور الاتصال بى تليفونيا ىْ الساضعة 
ليلة مقتل الارشيدوق ‏ فى حالة طوارىء *© وشقلمة السلطات 
المدنية والعسكرية جميع الخطوط التليفونية © فظل كوندوى ارتع 
ساعات ينتظر اككالمة . وآخيرا » حولمنتصف الليل؟ . قررالاطياء 
الا آمل فى انقاذ اديث » وعندئذ فقط الغى كوندور الكالمة 


تنا كنم نت 
نشسهر أغسطس من ذلك العام »© كانوامثلى متتحر كون شوقا الى 


'الحرب ٠٠‏ لا لآنهم من هوأة الحروب . وانما لانهم مثلى © جربدون 
الفرار من دئياهم والهروب من وآاقعمهم .. 

ولمد كانت الأسابيع الاربعة التى شيعتة اعلان الحخرب مم 
آسوا ما مر بى فى حياتى '.. ذلك لانئى كنت آعلم عن يقين * انتى 
اقتلت بضعفى ونذالتى المرأة الوحيندة التى آحميتها 


080.ل]ا ته 


آزمت تخراقتى 5 ولم اجر على الخروج .-. 

وكتبت الى كوندور » أسأله مزيدا من الايضاح ©» ولكنه لم 

ولع اتلق كلمة واحدة من أخوانى الضياطك 

وشبعرت بأن هذا الصمت الجماعى © هو بمثابة قرار بادانتى 
صده: وبأن الجميع يعتيرونئى 6 كما أعتير نقسى » خاتلا ٠.‏ 
وبيئما كانت. الدنيا كلها تهتز بأثباء الحرب. » وجيوش أوروبا كلها 
تعبا وتحشد .. لم أكن أنة أفكر الا فى الجريمة التى ارتكبتها 
ينذالتى . 

وهكذا كانت الحرنه التى قوضت العروش وقتلت ملابيخ 
الابرباء بمتابة طوق النجاة بالئسية الى . 

ولست ازعم انتى جحت ق ميفلن العتال عن الموت. > ولكتنى 
#أقول انتى كنته آأقل النامى خوقا منه ٠.‏ 

كان خوق من العودة الى أآرض الوطن © ومقابلة اولئك ١لذين‏ 
بعر قون جريمتى © اعظم من أخوق من اهوال الحرب »© ومن الموت 

واذا كان الموتةه لم بقطع على الطريق © قليسسنى الذثب فى ذلك 
ذنبى. .. لاننى ترصدته فى كل مكان » وترقيته فى كل خطوة غ* 
وتعمدت التطوع ق كل مهمة تقوح متها رائحة الخطر 4 ولكن 
دون جدوى ٠‏ 

ولما انقضت سئوات للحرب الأوبع الرهيبة » اكتشفت » لقرط 
دهشتى » آننى مازلت لستطيع الحياة فى دتياى التى آلفتها ؛ وان 
جويمة القتل التى (قترقتها # قد تلاشت آثارها فى المذبحة الرهيبة 


تت هات 


وآهم من ذلك انه نتى لم آجة ف دتيام التى عدت آليهما ججح 
إمسنطيع اقامة الدليل على جريمتى © أو يجررٌ على اتهام بطل من 
أبطال الحرب با والندذالة 0 . وجميع الذين عاصروآا الجرتمة 4 

بق لهم آثر, * 'فقد ماتة كسفالفا تعد مصراع ابنتة بأيام قلائل هه 
واقترنت أبلونا بضديقها ووحلت: معة الى احدىئ مدن بوعّوسلا فياة 
وانتتحر الكولونل بوبنشضيك عتنب معركة نهر ( الساف ) 


امنا اصدقائثى الضباط 8 ققد قتل بعضهم قا الحرب © وعن 
يقى على قيد الحياة لم بعد يتكلم بشىء مما حدث قبل الحريم :هم 


(( تمت )) 
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| اننا لق كنا نلا 1 تاق نا ١16!‏ 


العدتى القادم 5 


ين || [[[ [1أذا 


الالالال نا 


وعوة فىالظالك 


تلكا نالمشسا 
سكير دبجواكو 
ودوماسٌ نارسيجاكّ 
رحد أهر:_عارل 
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ذا 


هيئة قئاة السوبس 
مناقصة عامة 


بن مقاولى القطاع العام 


تطرح هيئة قناة السويس قى مناقصة عامة عملية 
انشاء المركز الثقافى والاجتماعى والمتحف والمكتبة 
بالاسماعيلية ويمكن الحصول على مستندات العملية 
بالحضور شخصيا الى مقر الهيئة بالاسماعيلية ب 
, الادارة الهندسية ( المشروعات ) وذلك نظير دقع مبلعٌ 
ثلاثون جنيها 
وتقدم العطاءات باسم السيد 7 وئيس هيئة قناة 
البسسوسس ( الادارة الهندسية ) فى ميعاد أقصاه الساعة 
الثانية عشرة.من ظهر بوم الاثئين 586 نوفمبر سئة 
5 مصحوبة بتأمين ابتدائى قدره خمسة آلاف 
جنيه ولن بلتفت الى أى عطاء يقدم بعد هذا الموعد 


أو!غير مصحوب بالتأمين الاإبتدائى المذكور 3 


مامالا اللااا ال لالت 
]أ ذاق !!!أل انا )!ا ألة !!!اا لقانا الاق !!!انا !ااا اال ةا اناالا !اق ااال لق ضاقنالا اماق أ اما اال لان نم8 1لا ل ااتااكا!!! 1 طاارة ا لا اناا لللانا 
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9 
ل“ 


الدار 


الفوميه للطيا 


عه ف السسر 
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